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الافتتاحية 
نحن والإعلام الغربي 


محمد بن حامد الأحمري 
كتب أحد أدباء كينيا يصف الحال التي أوصلتهم إليها مرحلة الاستعمار فقال : 
"جاؤوا إلينا يحملون البندقية والإنجيل . فأمطرونا بالرصاص , ثم غمموا أعيننا 
0 ووصعوا اندها على المحاريث نقلب لهم الأرض ونزرعهاء وبعد عناء طويل 
فتحنا أعيننا لنجد بأيدينا الإنجيل وبأيديهم الأرض والثروة. وكنا قد نسينا 
استعمال السلاح, فنحن اليوم نقلب الإنجيل , ونتقلب في المجاعة مت 
أشد خطراً اك 0 ل بر 0 عت 
يهب الناس بعد ذلك لتغيير ل يه . ولكن هذا التغيير مشروط بوجود 
الوعي العام لدى الأمة . 
وقد سارعت القوى الغربية لإيجاد عوازل كثيفة بين الناس وبين سبل الوعي 
. وجعلت من الإعلام الذي يفترض أن يكون هو وسيلة التوعية والفهم 
جعلت منه وسيلة لاستمرار الجهل والتخلف في دول العالم الثالث حيث 
يمارس هذا الإعلام قور زنيصيا في تعمية الشعوب وصرفها عن طريق 
الحق والخير . وكلما تطورت الصناعة الإعلامية في عصرنا سارع 
المشوهون للمفاهيم والعقول إلى استخدامها لكبج وعرقلة طريق الوعي 
للأمة . وشاهد ذلك ما يحيا عليه المسلمون من مشرق العالم إلى مغربه 
من وسائل إعلامية تعرض وتكتب في كل الأوقات مادة واسعة حول شئثون 
العالم: ولكنه حين نقف أمام .هذا الكم الهائل لآ بجة.الضحيقفة التي تهتم نه 
وبشئونه, ولا يرى ولا يسمع من يعبر عن وجهة نظهره. ولا يسمح له بالتعبير 
عن رآية.ولذا فقد صودرت أبسظ حقوقه فى الرؤية أو السماع أو القراءة. 
إن إرغام العالم الإسلامي بجماهيره الواسعة علي سماع وتقيل وجهة النظر 
الغريبة في كل الأحداث لا يمكن أن يجعله قابلاً لها ومُسلَماً بها . بل إن 
هذا الإصرار الغربي الشديد على رأيه في إسماع العالم صوتاً واحداً ورأياً 
واحداً فقط في كل مسألة يدفع المسلمين إلى تكوين وجهة نظرهم الخاصة 
المضادة والتي قد تنحرف أو يسودها العنف في بعض الأوقات حين لا يتوفر 
لها حرية الإقناع والاقتناع وذلِك لأن الشعوب الإسلامية أصبحت هامشاً 
مهملاً لا حق له ولا صوت ولا رأي . 
وإنا سمح بقسط ان احرية والكرامة للشعوب نضجت عامتها 
وخاصتها ٠‏ وأصبح لذوي القرار قدرة ووعي وتوفر للمعلومات أكثر في حال 
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تنوع:مضادرها وتتوغ التكليل .ولا يمكن ان «توحنة الذنهم هذه القدرة خين 
ترى وسائلهم الإعلامية العالم من خلال المنظار الغربي فقط , ومن خلال 
زوابا ضيقة يسمح بآن ينظر الناس من خلالها : 
والإعلام القربي عجور قديم سير الشيعنوب الصغيزة التي تكبو على أبواب 
عالم اليوم وتحاول أن تدخل محافله وأن تؤثر في قراراته , ولكن خبراته 
نحاول. أن تجعل: من: الشغوب الضغيزة - أو التي هي في طرقها للتصغير لا 
للكبر - أبواقاً للحن العام مشاركة في فريق الإنشاد ملتزمة بكل تفصيلات 
الإيقاع , ٠‏ فهذه الشعوب الات صغيرة يجب ان تلتزم بدور هامشي في 
المهرجاةن العالعى: وان تكقفي: فيه يدوز العضفق والمشاهد ا الذي 
يكدح وتوضع يده على المحاريث ويغطى ضرم : تم بعد غناء ظال ام قصر: 
تزول الحجب وتكون عاقبته كعاقبة |الأفارقة لا يجد في يديه إلا 'النظام 7 
ولا قر . 
واليوم يواجه مسلمو البوسنة المجازر والتهجير وإنهاء الوجود وتصفية 
دولتهم التي اعترففه بها العالم وَالامهم المتحدة , ويترقب المسلمون 
ويقلبون أيديهم فلا 00 إلا مؤامرات ومؤتمرات تكون عاقبتها كعاقبة 
مؤتمن فلسكين أو اسدو |1 
لهذا فعقيقة. الشغارات 5 الاعلاميق خدرعة للضغفاء 
واللمعتتسدمين. إن'لا بصع السلا إلا السلاع. والقوق: والقاور على الخرب 
هو القادر على السلام وهو ال'ذي يلهي الضعفاء بالخداع والشعارات 
إن المسامين. النوه لا يستفودون من الانغلاق الإعلامي وإحكام المنافذ ضد 
المعرفة أو الوعي بما يدور في العالم, وهم كذلك لا يستفيدون من تمل 
القسهة مستهلكين فقط للمادة الإعلامية الغربية . مع الانفتاح 
الاعلاعي الغالمي الذق يحياة الفسلمون اليوم من اي الإسلامية 
البديلة . بل لا بد من فرض البدائل وفتح المجال لها مهما بدأت صغيرة 
واهنة قليلة الأنصار محدودة الدعم , فإنها - بإذن الله - هي الوارثة وهي التي 
تملك جذورها في الشعوب المسلمة ؛ في قلوبهم وأيديهم يم والسةوم واهوالهم 
..قهي لسائهم الناطق ومتبرهم المعير عن امالهم ٠‏ ويمتعنا نحن. المسلمين 
عن هذه المشروعات المهمة قور كثيرة منها ما هو بأيدي أعداثنا ومنها ما 
نحن سببه ٠‏ كبخلنا وعجزنا وترددنا وخوفنا من الأعمال المؤثرة. . ومتى 
تغلبنا على هذه المثبطات في أوساطنا فلا يملك العالم إلا الاعتراف 
بالصوت المؤثر والخبر الصادق . 
اها أن المسلمين _سيستفيد ون من الانفتاح العالمي فهذا مما لا شك فيه لأن 
الله لم تخلق شرا .مخضا . فالمسلهون يواسظة الاعلام القربي والوكالات 
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الغربية يعرفون. ها يعدت فى أارجاك العالع ويتجاويون معة قدر المستطاع . 
وحين يرون ما يقوم به إخوانهم في بلدان بعيدة من عمل لإعزاز دين الله 
ونصرته فإن ذلك يثير العزائم ويقوي الآمال ويبحث المسلمين اجمعين علن 
تقوية الضلة ومعناصيرة قضايا المسلمين على الرغم من اتخياز اللقة الف 
تقل بها الخدت ..وكثير من قضايا الإسلام .والمسلفين في العالم ما ىل 
للمسلمين أن يعرفوها يسهؤلة: لو لم توضلها لهم أجهرة الاعلاض الغوين: علق 
ما فيها من تشويه . 
ترسخت لدى الغرب صناعة إعلامية تجعل له تأثيراً وقابلية . وبشارك بدور 
أساسئ في صفاعة القرارات ذلك لأنه | علام هستقل إلى درجة كبيرة عن 
نفوذ الحكومة المباشر ا ل وا ب ا وت كا 
الشعوب : ثم هو إعلام تنافسي تتنافس فيه هذه الوسائل قلى السبق 
الخبريء والتحليل المؤثر والأسلوب الجذابءوبالتالي تحصل الوسيلة الإعلامية 
على الإعلانات والمال وجماهير المتابعين لتلك الوسيلة الإعلامية مرئية كانت 
أو مسموعكة أ مكتوبة : 
9 تنافست « هذه ؛ الوسائل في إعطاء صورة لمجازر المسلمين في البوسنة 
أخلاء أورويا من الإسلام فقي هذه المرة بقن القران السياسي العالمي يلعب 
بكلفات الحرب العرقية والعنصرية وتجنب الدخول فيها. وقد كان أحد 
الصحفيين يحاور ' 'جون ميجر " ليستخرج من فمه كلمة تصف هذه الحرب بأنها 
خرب نصرانية, ولكنه كان يهرب تعاما .من أي إشارة إلى هوية الحرب 
عسكرى لا يريد التضارى اتخاذه ضذ اخواتهم الصرب متكتقى بازشال الظعأة 
للقتلى !! 
وهذا تموذة للمضطلحات والتسميات الثي يتداولها الإغلام. من أسلحة الكلهة 
المؤثرة . حيث يبتدعون تسميات ومصطلحات جديدة محملة بالمعاني التي 
يريدون نشرها . 
مثال ذلك ا "الشرق الأوسط" الذي اخترعوه ليكون بديلاً "للمشرق 
العربي" . الذي يعني كون هذه المنطقة الجزءٍ الشرقي من بلاد العرب 
العسلمين:, اما "الأوسطط" فاته تحمل ؤلالات اخرى منها أن .هذه المتطاقة 
للعرب ولغيرهم. ا ا م ٠‏ ثم هي وسطى بالنسبة لغيرنا 
370 لنا . وقد أشيع هذا المصطلح وقبل به حتى أصبح وكأنه الأصل . 
المصطلحات التي يراد نشرها مصطلح الأصولية . والتطرف , 
اه بذاتل عن الإسلام ولمراً المسلمين .وقذة شنشتة تعرقها من 
قديم ,. منذ وصف محمد - صلى الله عليه وسلم, - واتبا قد با نهم -ضايتؤن ٠»‏ 
والقم مسحورون ؛ ووصفت اقم أخرى أنبياءها بأشنع من هذا . وهذه 
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المصطلحات من إشاعة الإعلام الغربي ومن حصائده وسلبياته الكبيرة التي 
تصغر امام فوائده : 
وقصارى القول إننا لا نملك الغياب عن العالم والحياة ولا أن نجعل من هذا 
زمن.الغض على أضل شجرة ما دام بافكاتنا أن نعمل وأن نؤثر في مسيرة 
العالم : "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن 
ا الناس ولا يصبر على أذاهم"(2) ولا نلجأ للعزلة ال علافية فين 
. بل إن استخدام هذه .المادة الإعلامية السيئة وإعادة صياغتها في 
المرحلة الاولي. بعا يناسيه أوضاع العببدلمين:.مطلت 0 حتى يأتي ذلك ايوم 
الذي نصنع فيه الخبر ابتداءاً . 
ولا يفهم من هذا القول أن تكون بيوتنا وحياتنا ساحة للإعلام الغربي , ولا أن 
تُسلم الأمة لهذه الهيمنة الإعلامية, فقد نهينا عن الاستماع 7 الباطل 
والقعود معهم حين يخوضون في باطلهم ويستهزئون بالحق الذي 
معنا. وهم يتربصون بنا 0 ويحاولون الاستحواذ على عقولنا والسنتنا : 
وللحق في ليل الظلام مر لع سد وا 
من يقول:((إنَّ النَّاسَ قَ5 كذ جمَقُوا ولتم ) وشدوا عليكم الأرض :والسماء 
والأعين والأبصارء ولكنهم من الذين لا يحزنهم الذين يسارعون في الكفر, 
وإنما يدفعهم هذا إلى بذل 0 لإيجاد منابر للحق جديدة وتدعيم ما هو 


الهوامش ‏ 
> ملف البوية في هذا العدد تاقين نويه العديد من جواني القضية 
البوسنية. . 


فووا احفة. والترمذى. والتخارى وضححه : الالياني:.: 


مقابلة 
البيان تحاور الدكتور 


جعفر شبح اد ريسن 
الدكتور جعفر شيخ اذريسن علم من أعلام الفكر الإسلامي ومن رواد 
الدعوة الإسلامية في هذا العصر وقد زار المنتدى الإسلامي محاضراً في 
الملتقى الثالتك عشر وقد اغتنمت البيان هذه الفرصة لإجراء هذا الحوار : 
* البيان : نود ان تيدا الخوار معكم من زادية الهم التثقاقي + فهل انتم راطوة 
عن ا العدرم للعمل الإسلامي بعد مرحلة الستينات . مرحلة سيد 
قطن والمودودق ؟ وهل هناك من عديد. أو من تقدم في هذا المحال آم لا ؟ 
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* من ناحية كتب الثقافة العامة لا أظن أن هناك كتباً في مستوى هؤلاء 
الرواد الأوائل, الكن الذي حدث - وهو شيء حسن تحمد الله عليه - 
السعودية, > الثلة الذي أعوقة 6 0 شيء ممائثل في بعض البلاد 
العربية الأخرى كمصرء وهذه من الظواهر الجديدة التي لم تكن موجودة 
سابقاً . هذه الكتب الفكرية لها فوائد. وكتب السلف أيضاً لها فوائد, 
والشيء الأمثل أن يوجد هذا وهذا 5 
فنحن لا نريد أن نعيش فقط على كتب التراث ؛ بل نريد أن نستفيد أيضاً من 
هؤلاء الأئمة ومن مناهجهم ٠‏ ونواجه مشكلاتنا بمستوى ثقافي وعلمي رفيع 
نرجو أن يتحقق . 

* البيان : ٠:‏ تعلني : لم يتحقق تطور قوي في هذه الفترة 

* أظن هذا والله أعلم . ْ 

#المانة لامك أهم حضيل رجو إلى الأصالة كاقل الشباب علي 
الاستزادة من العلم الشرعي و هها أسهم في تصويب مسيرة العمل 
السلا مي إلى د كمير -- نلاحظ أن مواجوة المسائل المتعلقة بقنيه 
الوم لا تزال دون المستوى 1 5 

* لقد كررت هذا الكلام كثيراآ وقول الآن . أنا متصل بالحضارة الغربية وأنا 
هذا لتيل . وأنا ما زلت أقول لإخواني : شغي أن لا نحدع أنفسنا ويْظن 
أن الغرب يعدنا تحدياً فكرياً آنا لا أظن إلى الآن أن الغرب يعدنا تحدياً 
فكرياً ٠‏ ريما بعض المستشرقين الذين درسوا الإسلام وعرفوه قد يعتبرونه, 
تحدياً فكرياً . لكن عامة المثقفين الغربيين كانوا يعدون الماركسية تحدياً 
فكرياً ويناقشونها وتجد أن بعص الطلاب والأساتذة صاروا ماركسيين ؛: لكن 
لأن الماركسية أيديولوجية غربية انتقدت الرأسمالية , وانتقدت الحياة الغربية 
بمستوى فكري كبير . أما نحن فإلى الآن لا توجد لدينا كتب تضاهي كتب 
الاقدمين فى نفة الضرانية أو في نقد الفلسفة, ككبة الغز الي وابن رم 
وانن تيقبة .وغيرهم في :مواجهة الفكرن غير الإسلا مي ..حتي كتابات الذفاة 
الكباز التي ذكرناها لا تكفي.: لا يوجة لدينا شيء يمكن أن يقراه. المتقف 
الغربي ويعتبرهٍ نقدآ قوياً فينبهر به ويقول : إن هذا نقد قوي . 

* البيان: أظن أن هناك نوعاً من التبسيط لقضية فهم الغرب وتحديه, الآن 
"شعار المسلمون قادمون" رفعته مجلات في اعريكا وكتبت مقالات رئيسية 
في المحلات اليميتية المعروفة .وأساتدة جامعيون كنيوا أن المسامين 
قادمون . والإعلام سواء المسموع أو المكتوب اهتم بهذه القضية. وهناك 
نوع من الأحاديث عن الوحدة الأوربية وأترها في ضيظ منطقة الشرق 
الاوسظط وشهمال افريقيا في المستقبل.: وشاك نوع من الكلام والتحركات 
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السياسية والعسكرية وغيرها للمحافظة على النفوذ في العالم الإسلامي 
في المرحلة القادمة خوفا من الإسلام: فهل من المناسيع الآن أو هل من 
الحق أن تقول : إنهم لا يشغرون بالتخدي الفكري + أظن أنهم يشعرون أن 
الإسلام كمجتمعات تشعر بهوتها ..ويفكن أن شحة عانميا ويفكن أن تكون 
قوة فواجهة يمتل تحديا قيم بكنايقهم أن الحرين ليت في .صفهم شكيقه إذا 
ولد كالم لامي 
* قلت: أنهم لا يشعرون أنه تحدٍ فكريء أما كونه تحدياً سياسياً اقتصاديا 
قطبها ».يمكن لا قوة ان تضير تحديا والذف أقولة انهم لا يعدوتا تحذيا 
فكرياً . وصورة الإسلام عندهم. ليست هي الصورة الصحيحة . حتى الصحفيون 
الذين. يكتبون عن أحوال. العالم الاشلامي وعافة المتقفين وحتى.الذين 
يهتمون بالشرق الأوسط والعالم الإسلامي ؛ ليست صورة الإسلام عندهم هي 
الصورة الصحيعة ..والقى يخيقهم لين هو الاسلاي الدى تعرقه روهدا امر 
طبيعي. فإذا كانت صورة الإسلام ليست هي الصورة الصحيحة حتى في 
ال وار ل معظم المسلمين : فكيف قصور انها تكون هي الضورة 
لصحيحة عند الغربيين ؟! أنا لا أقول إنهم لا يعتبروننا تحدياً أو لا يخافون من 
0 أو انهم لا بعذون العدة لميواجهة ,الإسلام ؛ لكن أقول أولاً : هذا 
الإسلام الذي يخيفهم لا يعدونه تحديا فكريا . وثانيا : الصورة التي يخافون 
مها في فى غالبها الست الضورة الإسلامية الضخيحة وقندهم لظ 
عجيب, فلا تراهم يفرقون بين رجل يفهم الإسلام وتطبيقه. وبين صدام 
حسسين ملل + 
* البيان: فحن فقون على أنه في النرقث الحاضر عندنا براحم كن إنناج 
وراسات فكرية: أو في اتكملة ها يدأة بض المفكرين الاسلاميين في العضر 
الحديث , وعندنا الآن فقر فكري شديد , لا شك في ذلك ٠‏ ما سبب ذلك ؟ هل 
الموضوعات. التي تصلع أن تكون عدار بحت ودراسة أم ان هناك اسمايا أخرى 
طرأت كفقدان الحرية مثلاً ؟ 
* أنا أقول : إن جزءاً منها راجع إلى الأفكار ؛ فهؤلاء الرواد الأوائل عاشوا في 
أجواء من الحرية, نحن الآن قد لا نتمتع بها ١‏ وتثقفوا وكونوا اتفسهم ٠‏ وهذا 
التكوين كان شخصياً فالمودودي . وحسن البنا وسيد قطب.. هؤلاء عاشوا في 
أجواء ديموقراطية نشبية”. وكونوا أنفسهم + وهناك سبب قد لا برضى. عن 
ذكره المتاثرون بالعقليات الحزبية وهو ان هؤلاء كونوا أنفسهم خارجح 
التنظيمات, ولكن المؤسف أن حركة هؤلاء الرواد التي تحولت إلى 
تنظيمات كانت هي من أسباب الركود الفكري, لأن كثيراً من الشباب . 
اكتفوا بالحركة اليومية والمواجهات السياسية, وظنوا أن ما كتبه الرواد يكفي 
والمهم أن نقوم بشيء عملي | مع الأسف عملهم هو الذي أدى إلى هذا 
الركود . 
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* البيان: لكن إذا قلنا أن التنظيمات هي من الأسباب ؛ هناك هن الناس خارج 
التدليماهوهم مفكرون وعند هر قدرات لماذا لا يكتيين 5]ذ] العامل 
الركيسي هنو الحو المحيم , اتعدام الحرية وحالة الياس الفاشية نين المعلمين 
الآن . يقولون : ما الفائدة من الكتابة ؟ الإسلام مهدد في عقر داره . 

* نعم هذا الستب الأول الذي قلناة: وهو سمت إضافي: والدى قلمه عن 
التنظيمات هو شيء معروف ليس فقط في التنظيمات الإسلامية ؛ بل حتى 
فى النتظيمات الأخرى: أحبانا النتظيم بضور للشخص المي اله أن 
مجرد الانتماء إليه عمقل عظيم , ويكتفي بهذه الاجتماعات, كان بعض 
الغرين قد لاحظوا تشابها نين الحرب الشيوغي. والكئيسة 
الكاتوليكية. قالوا: إن كثيرلٌ من المفكرين ضاقوا بالكنيسة الكاثوليكية 
لأنها تخنقهمء فخرجوا منها: وأن الحزب الشيوعي قد أخذ كثيراً من 
مواضعات الكنيسة الكاثوليكية فصار قرار الحزب عندهم جزءاً من الشيوعية, 
كما أن قرار البابا جزء من الدين . وإلى حد ما لولا أن الإسلام فيه كلام واضح 
عن أن مصادر الدين هي الكتاب. والسنة فإن بعض الأحزاب كادت تجعل 
قراراتها جزءا من الذين , وإن لم تقل ذلك صراحة : لكتها نهم بالالتزام بها 

ب ل ل ميك اود 
الالتزام بقرارات التنظيم , وإن داخله شك في الالتزام في بعض النصوص 
الشرعية أو انه يسامخ في بعض الأمور الشرعية أكثر من تتعافحه في 
الامور التنظيمية , على كل حال غاية ما يقال أنه سبب من الأسباب وليس 
* البسان: كر م فى السجدية ضنن الفرت وقضية الفواخية أن قن القرت 
الآن عوذة إلى الايمان بالعالفق كيف هذاء وهل تير هذه تفلة تساعدنا في 

دعوتهم للإسلام ؟ 

* استقر في 50 الغزيين في الماضي أن مشسألة .وجو الخالق هذه مسالة 
انثهت » عندما كنت .ظالياً أدرس الفلشفة (الغربية)؛ كان الشيء الشبائع 
مبين الفلاسفة. أن هذا الموضوع .انتهن: لكين الذي فنكم. الآن لبس 
لي ا ال ال را الفيزياء: الفكرزة ببساطة أنه في 
القاضي كان يقال بحسيب النظرية الفيزيانية القذيمة أن .هذه الفاده أزلية 
لم تخلى :ولا تتعدفء فالسؤال من انو جاءت لامطراء وهذة هي التي بني 
عليه ال لحاد الأورويي تقريا ولا سيها الإلحاد الماركيى. النظيرية الجريبة 
التي يسهوتها الانفجان الكوني العظطيم تقول : إن الكون كله كان في شكل 
ذرة صغيرة وأث هذه الذرة مسبوقة بالعدم . فصار السؤال : ٠:‏ من أينٍ جاءت 
- ستؤالاً مشروعاً -ففتع الباب:بهذة الطريفة. لكن. مع الأسفه من الأشياء 
ا ا ا ار 
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شيئاً إلا كتابات فلاسفتهم وفيها الكثير من الخلط الفكري ؛ وأنا حاولت في 
مقال سيتشر :في .شكل رسالة -ضغيرة أن أجمعغ حججهم الخديثة التى 
يدافعون بها عن الإلحاد بالرغم من حدوث المادة . وجئت بكلام العلماء 
المسلمين كالغزالي وابن تيمية في رد الحجج العقلية الشائعة بين الفلاسفة , 
ب أن عقل إنسان يقول لهم أت شيئاً يأتي من العدم , القرآن يقول : 
أ م خُلِقُوا مِن غَيْرٍ سَيْءٍ أمْ هُمْ الحَالِقُون)) . يعنى إما أحد هذين أو أن له 
لع ول بد هذين مستحيل لذلك جاء ذلك في القرآن بصيغة سؤال 
تك ا مْ خُلِقُوا مِنْ غَبْر شَرْءٍ) خلقوا أنفسهم ؟! هذا مستحيل . الذي 
يقوله الأن 0 هؤلاء الفيزيائيين والفلاسفة هو أحد هذين: إما أن يقول 
الصادة:خلقت نفسشها :. أو يقول أنها جاءت من العذم + وقليلون .هم الذين 
يقولون ليس هناك مخرج إلا في وجود خالق , فلو أن الفكر الإسلامى كان 
متصلا .بهذه العسائل. : ولو أن المسلعين شاركوا لرحما ساعد ذلك على أن 
يعود هذا العلم الشارد إلى الله . وقد شجعت بعض الإخوان الذين أعرف 
1 نهم متعمقون بعلم الفيزياء ولهم معرفة حسنة بدينهم ان يكتبوا في هذه 
القضية التي أاضبحة: الآن مفنوحة . 
* البيان: لا يسمحونء, فهم لا يعترفون بعالم عربي أو مسلم قوز باثي اكتنا ا 
كنب يهنا فى هذا الفوضق . لا اظن اويشباك حورية إن مسلة حنمي لد هذا 
البحث . 
* ما وا هم يكتبون تستطيع ان تناقشهم, وبعص الإاخوة الآن يكتبون في 
المجلات الفيزيائية في الاتجاه العادي , أما الموضوع الديني فقد أصبح 
موضوعاً شائعاً بينهم , والمهتمون بعلم الفلك وأصل الكون يسمحون, ولا 
يشترط أن أقول لهم هذا إسلام أو غير إسلام . الحجج التي عرفتها من 
الدين وعلماء المسلمين أذكرها وأبطل بها حججهم . 
* البيان : لكن انت سوق تتعرض لأشياء إسلامية استقيتها عن الفرآن الذي 
نعتفد ل وحي من السماء.وهم يرون أنك تتحدة عن أههزل 
اعم ار دروك سار لأن المناقشة عقلية : هل الكون له خالق ؟ 
ومن المفروض أن أواجهه بما عندي من حجج عقلية أخذتها من كتاب الله 
وسنة رسوله - صلي الله عليه وسلم - : أو بحسب ما وسعها علماء المسلمين 
وشرحوهاء طبعاً لا أواجهه بأن القرآن قال كذا أو السنة قالت كذا . لأنه لا 
يؤمن بالأصل حتى إني قرأت منذ أيام كلاماً لشيخ الإسلام فحواه أن 
الخطاب في مكة كان: يا أيها الناس, لأن الكلام كان عن أصول الدين , والذي 
لا يؤمن بالأصول لا يخاطب بإلفروع, ا نزلت ((يَا أَنّهَا الذين آمَنُوا)) إلا 
قتى المديتة ومعها أيضا ((نا انها الناسة )) فنحن الأن فى عضر نقول فيه يا أيها 
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الناس .ونا أنها الذين'آمنوا'ء قغتذما تقول. يا أيها الناس تواعههم باضول 
الذين وبحججه العقلية والعلمية لا بالاستناد إلى مصدرها . 


تدوين العقيدة في القرن الرابع الهجري 
عثمان جمعة ضميرية 
إذ انتهى بنا البحث في تذوين العقيدة الإسلامية إلى القرن الرايع الهجري , 
دقو ما اشعامر غضم د"عصر النيضة في-السلدم اها 'تعد ‏ مضجللها رقنا 
استعماله كثيراً . ولا يزال . حتى أصبح عَلْماً على هذا الجانب الذي نؤرّخ له , 
ود "التوعيد" + .ورجانيه-مضظلة آخر هو "الشتريفة" مع مصطاحات أخرى. 
ل لها هده المتالة السحتشر ‏ لعل فنها بع القن عن تر عن الملل 
والإسهاب . 
4- التوحيد : 
قال ابن فارس في "معجم المقاييس"(1): 
"وحد - الواو والحاء والدال أضل واحد يدل على الانفراد من ذلك : 
الوحدة . وهو واحد, قبيلته , إذ لم يكن فيهم مثله . قال الشاعر : 
باواعة العرت الذى ما في الانام له تظير 
ولقيث القوم قكو مَوْحَد , ولقيتة وتدض 5 يضاف إلا في قولهم: نسيج 
وحده ,» وعيير وحده. . والواحد: المنفرد. 
وقال الراغب الأصفهاني في "المفردات"(2 
"الوحدة : الانفراد . والواحد - في الحقيقة 0 الذي لا جزء له البتة . 
ثم يطلق على كلمو جوده عتي إتكرها من عد د ]ل ويصة أن توصف يه ب 
فالواحد لفظ مشترك يطلق فلن ستة اوجه" وذكر هذه الوجوه ١‏ 
وقال ابن منظور في "اللسان"(3) : 
"قال ابن سِيّده : والله الأوحد المتوحد وذو الوحدانية . ومن صفاته : الواحد 
الاخد :: والفرق يليما كما قال الارهري وغيرع > أن "الاجد" يني لنفي ها 
يذكر معه من العدد , و "الواحد" اسم بني لمفتتح العدد. .. ولا يوصف شيء 
بالأحدية غير الله تعالى" . 
والتوحية في اللقة : العكو باق التقي 4 :واعد تي والعلم يانه واحه: يوهى على 
وزن التّفعيل , وهذا النوع من الفعل يأني متعديا , إلا أحرفا جاءت لازمة , 
كقولهم : روّض الرّوْضْ , إذا تمّ حسنه ونضارته 
وهذه الصيغة لها معنيان : أجدهما 0 5 والمبالغة فيه , 
كقولهم : كشّرت الإناء 0 وقلقة الامؤاتب 
والوجه الثاني : وقوعه مرة واحدة 06 #عذنت فلاناً وعشيته . 
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ومعنى وحّدته: : جعلته منفررداً عما يشاركه أو يشبهه في ذاته وصفاته. 
والتشديد فيه للمبالغة_ . أي : بالغت في وصفه بذلك. . وقولهم : : وحدت الله , 
أي عَلِمْته واحداً منرّهاً عن المثل في الذات والصفات. وقال بعض العلماء: 
التوجحيد نفى التشبية عن ذات الله وضفاته وألوهيتة (4 
وبعد هذا التعريف اللغوي نشير إلى المعنى الاصطلاحي ا . فإن 
التوحيد هو أساس. دعوة الإسلام :.وهودين جميع الرسل والأنبياء + وهو إفراد 
الله تعالى بالربوبية والطاعة أو العبادة. ويشمل ذلك أنواع التوحيد الثلاثة: 
نوحيد الربوبية, وتوحيد الألوهية, وتوحيد الاسماء والصفات . وهطي كلها 
زمة مترا, 

وتطلق كلمة "التوحيد" أيضاً: على العِلّم الذي يدرس الجانب العقائدي من 
الدين,.وعنذئذ عرقه العلماء بأنة: علم يبحث فيه. عن وجود الله :.وما ا 
يثبت له من صفاته, وما يجوز أن يوصف به وما يجبء وما ينفى عنه, ويببحث 
عن الرسل لإنبات رسالتهم وما يجوز ان يتسب البهم:وما تمتيع . وسمي. بهذا 
الاسف تسعية له يأهم أجزاته, فهو من .بات إطلاق الخزء وإزادة الكل . 
ولها أصبح التوعية القبا لهذا العلم » وجدنا عدد] من العلماء كتب فيه تحت هذا 
العنوان صتل ١‏ "كناب التوحية وإثيات صفات الررب دغر وجل>" لايق خريمة:( 
6 ه) ء و "التوحيد ومعرفة أسماء الله -عز وجل- وصفاته على الاتفاق 
والتفةر' '. لابن منده (395 ه) , و "الحجة في بيان المحجة 0 التوحيد 
ومذهب أهل السنة" للحافظ قوَام السنة الأصبهاني (535 ه) , و "التمهيد 
لقواعد التوحيد" لأبي المعين النسفي (508 ه) وهكذطا وضعت كتب بهذا 
العنوان في عصور تالية . لن نستقصيها ونتحدث عنها . لان ذلك يخرج بنا عما 
أركتاة من إيجاز(5) . 
5- الشريعة 
قال 0 فارس في "معجم المقاييس"(6) : 

- الشين والراء والعين أضل واحد ؛ وهو شىء يُفْتحِ في امتداد يكون 
فيه , د : الشريعة , وهفي مورد الشاربة الماء . واشتق من ذلك : 
الشوعه .في الدين والشريعة:: 
وقال ابن منظور في "اللسان" مادة شرع (7): 
"الشريعة والشرعة : ما سن الله من الدين وأ 


معاشاً ومعاداً . سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعه إليه . 
ومما ذكره العلهاء من تعريف للشريعة نجد انها نظق على معان متعدرة .: 
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أ- فالشريعة هي : كل ما أنزله الله تعالى على أنبيائه . وهي تنتظم الاعتقاد 
والأحكام العملية والأخلاق. فهي ما شرعه :الله.من الاعتقاد والغمل . وبهذا 
تلتقى مع ففهوم السنة: الذي سلف يانه يما سيف (8) . 

ب وتطلق كذلك على يها خض الله تعالي به كل .نبي من الأحكام لأمقه .متها 
يختلف من دعوة نبي لآخر من المنهاج ونفضيل العبادات والمعاملات ومن 
هنا تقول : إن الدين :في ٠‏ أصله واكد . .والسرائع متهددة. 

ج- وتطلق أحياناً على ما شرعه الله تعالى لجميع الرسل من أصول الاعتقادٍ 
وَالبّر والطاعة مما لا يختلف من دعوة نبي لآخر , كما قال تعالى : ((شَرَعَّ لَكُم 
0 مَا وصى به توحآ والذي أَوَحَيْنَا إِلَيِكَ ومَا وضَينًا , به اعتاهية وممَوسَى 

)) [الشورى 13]. 

د- 0 الشريعة بخاصة على "العقائد التي يعتقدها أهل السنة من الإيمان . 
مثل اعتقادهم ان الإيمان قول وعمل ات الله موصوف بما وصف به نفقسه 
ووصفه به رسوله , وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. . وأنهم لا يكفرٌّون أهل 
القبلة بمجدّد الذنوب.. فسفّوا أصول اعتقادهم : شريعة. 
والشريعة في هذا كالسنة :. التي تقدم الكلام غليها + فقد يراذ بها :ماءسكة 
وشرعه هخ. العقاتة ».وقد يراة بفااها سنه هن العمل . وقد يراد بها كلاهما( 
9 . 
وممن كتب في اعتقاد أهل السنة والجماعة باسم الشريعة: الإمام الآجري ( 
0 ه) , وابن بطة العكبري في كتابه "الإبانة 5 الفرقة الناجية 
الأول أكثر من مرة » وحنق رسالة علمية يخامعة أم ع 
قدمها الشيخ عبد الله الدميجي , وحقق الثاني كذلك الشيخ رضا معطي , 
نسله ةاون الجاع يها ملت المت المع اندي تلزن . 
6- العقيدة - 
قال ال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة"(10): 

ِِ العين والقاف والدال و اضلا: واحد يدل على شد لشندة وثوق ٠‏ وإليه 
ترجه فروع الباب كلها .هن ذلك : عمد البتاء :-والجمع أعقاد وعقود.. وعقةث 
الحبل اعقده عقدا , وقد انعقد . وتلك هي العقدة . وعاقدته مثل عاهدته . 
وهو العقد . والجمع عقود . 


والعقد : عقد اليمين . ومنه قوله تعالى : ((ولكن يُوَاخِدُكُم بما عَقَّدكُمْ الأَبّمَانَ) 
. وعقدة كل شيء : وجوبه وإبرامه وعقد الع على كد اقلا يرع عو 
واعتقد الشيء : هلب : واعتهد الإفاء : توت" 


وقال الراغب في "المفردات"(11): 
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"العقد: الجمع بين أطراف الشيء . ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد 
الحبل وعقد البناء . ثم يستعار ذلك للمعاني نحو : عقد البيع والعهد وغيرهما , 
فيقال : عاقدته وعقدته وتعاقدنا وعقدت يمينه.. . 
وفئ "العضباع المنير" ؟ "'اعتقدت كذ :عفدت هلية القلي: والضهير : حت 
قيل : العقيدة ما يدين به الإنسان . وله عقيدة حسنة : سالمة من الشك" . 
ومن هذه النضوض اللغوية نلاحظ أن هذار كلمة "عقد" على الوتوق والنيات 
6 في الشيء . 
من هنا جاء تعزيف العقيؤة والاقتقاد كما قفن المعجم الونييظ -جيتك 

قال' :"العقيدة": الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده" . 
ومن هذا المعنى اللغوي أخذ تعريف العقيدة في الاصطلاح الشرعيٍ . فقال 
الشيخ حسن البنا - رحمه الله - في تعريف العقائد - بصيغة الجمع -: "هي 
الامور التى يحب ان .يصدق.يها قليك: وتطمئن إليها نفسك . وتكون يقينا غندك 

لا يمائعه ريب ول يخالظةه رهاق" , 
فهي إذن اعتقاد جازم فظابق للواقغء لا يقل شكا ولانظظنا + قما لم بضصل 
العلم بالشيء إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة . وإذا كان الاعتقاد غير 
مطابق للواقع والحق الثابت ولا يقوم على دليل . فهو ليس عقيدة صحيحة 
سليمة ٠‏ وإنما هو عقيدة فانبيدة . كاعتقاد التصارى: بالقليت وبالوهية عيسى: 
عليه السلام ”3 
والناس في )هذا الاعتقاد يتفاوتون , وهم في العقيدة على مراتب ' كما ان اثار 
هذه العقيدة تختلف من شخص لآخر حسب ما يقوم به بنفسه منها , 
واستيقانه بها وفهمه لها وتفاعله معها . 
والذراسة التخليلية. للعقيدة تصير إلي أنها ففهية على جواني تقشية _ 
وجدانية وازادية وغقلية في حياة الإنستان:: وتتصل .بها كلها اتصالاً وثيقاً + بها 
تتكامل شخصية الفرد 1 وبها ينتفي التضارب والصراع بين قواه المتعددة . 
هذاء وقد أصبحت كلمة "العقيدة" اسم عَلَمَ على العلم الذي يدرس 
حعوافي الإيفان. والتوجيد + التي سيقت الإتحارة البها -واضح كل من يكت 
في هذا الجانب يُطلق على ما كتبه اسم العقيدة . فيقال : عقيدة الطحاوي , 
وعقهدة قلان من العلماء:, واضبحت هذه: الكلفة عضافة إلى الاسلام عنوانا 
على المادة الدراسية في. المعاهد والكليات وغيرههما :.ققال "مادة العقيدة 
الإسلامية" . 
وا كذه مت عرفته ممن استعمل هذه الكلمة عقواياً. لما كتبه هو الإمام الحافظ 
اللالكائي (418 ه) في كتابه "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" . 
مقع الكناب في نمانية اجزاء جلبقك: ,تحفيق الدكتور أحمد سعد حهذان. 
وفي القرن نفسه كتب الإمام أبق عثمان الصابوني (449) رسالته 
باسم "عقيدة السلف أصحاب الحديث". وكتب الجويني (478) كتابه "الإرشاد 
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إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد" . وقد سبق كتاب "الحجة في ترك 

المحجة وشرح عقيدة التوحيد" للحافظ قوَّام السنة الأصفهاني . وهناك كتب 

كثيرة تحت هذا النوان كتفي بها دكراة عنها , 

7- أصول الدين : 

ولد الا ما يبتنى عليه غيره من حيث أنه ييتنى عليه . حسياً كان أو 
عقلياً . ويطلق عند الفقهاء والأصوليين على معان : أحدها: الدليل . فيقال : 

الأصل في المسألة الكتاب والسنة . ويطلق على القاعدة الكلية . كقاعدة ا 

ضرر ولا ضرار . ويطلق بمعنى ثالث : وهو الراجح والأولى . كما يطلق على 


5 في الذين هو التوجيد.ر والأضل في الاعتفاد.هو الزيمان بالميدا آذ 
2 . 


على ققيدة اي من هنا سمي علم التوحيد ب "أصول الدين" كما 
ل عقدة التوحي بي وين فاظ متقاربة . 
وعرّفه بعضهم بآنه + علم يقتدر معه على:اثبات الخقائق الدينية م بايراد الحجع 
لها ٠‏ ودقع الشبه عنها( (12) 

وهكذا أضبحث كلمة 00 الذين" لقبا لغلم العقيؤة . وقق استحدعه 
الشافعي في كتابه "الفقه الأكبر" , ولم يشتهر وقتها . ثم وضع الإمام 
الأشعري (329 ه) كتابه : "الإبانة عن أصول الديانة" . ولابن بطة العكبري 
3867 ها : "الإبانة عن أصول السنة والديانة" 1 وللإمام أن منصور ؛ عبد 

القادر البغدادي (429 ه) كتاب "أصول الدين" ولأبي عثمان الصابوني كتابه 
السابق في العقيدة, يمكن أن نسلكه هناء حيث قال فيه : "سألني إخواني أن 
اجمع لهم فصولا .في اصول الدين.." ثم ذكر هذه الأصول . ولإمام الحرمين 
الجويني كتاب "الشامل في اضول لدي" وغير ذلك من الكتب لغيرهم , 


. 514-515 -2 

. 3/450-451 -3 

4- انظر : التعريفات للجرجاني ص (96) , الحجة في بيان المحجة للأصفهاني 
: 306-1/305 . 

5- انظر بالتفصيل : محاضرات في العقيدة , لكاتب هذا المقال ص (67- 
0) . 

. 3/262 -6 

.8-176 -7 

8- انظر العدد (54) من مجلة البيان . ص (20-18) . 
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9- انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه : 307-19/306 . 

. 4/86-87 -0 

1- ص 341 . 

2 أبجد الغلوم الضدق:.خاق + 3/67 وانظلر فيا شيف + العلياك» للكفوى 
8 . فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه : 19/134 . 


خواطر في الدعوة 
محمد العبدة 


من الظواهر الملفتة للنظر في حياتنا الثتقافية هذه الأيام مزاحمة الشريط 
زحمة الدراسة وزحمة العمل . وهذا العصر هو عصر السرعة , ٠‏ فهو يستمع 
للشريط في غدوه ورواحه . وربما في المنزل وهو يقوم باعمال اخرى, 
والتسساء اسهل من القراءة, فالقراءة بحاجة إلى صفاء في الذهن 
واستجماع طاقة التركيز ولهذ|. بدا وكان الكتاي - وبخاضة إذا كان من 
الحجم المتوسط أو الكبير - ثقيل الظل على هؤلاء الشباب . 

وقبل أن تتكلم ‏ على أهمية الكتاب.لا بذ من القول أن الشرنظ الإسلافي 
اذى يتضمن الفحاضرات والدروتن القيمة والخطب العؤدرة الضاذقة قد 
ساهم مساهمة كبيرة ؛ في نشر الوعي بين صفوف طبقات كثيرة من 
الثاس + وأعطاهم ثقافة لا بافر.نها ».وهو وسيله قعالة لاسياي: كثيرة 

منها : سهولة التلقي . وسهولة الشراء . وسرعة الانتقال , ولكن هل يغني 
هذا كله عن الكتاب؟ خاضة للشاب الفسلم الذي يؤهل نفسه ليكون 
داعية, والجواب: لا. ذلك لأن الشريط وإن كان يتضمن علما مثل الكتاب 
أحياتاً ٠‏ ولكن طريقة السماع لا تعطي العمق الذي تعيه القراءة, 
والمعلومات الثي في الكناب لا يستطظيع الشريط استيعابهاء. وفي: الكتاتب 
تعيش مع المؤلف ومع الكلمات فتعطيك روحا من روحها , ونحن نتكلم عن _ 


2 


الكتاب المعاصر الذي لا يوجد في شريط والذي يتحدث عن قضايا مهمة جدا 
من قضايا العصر . فهل يهمل لأن حجمه فوق المتوسط, فكيف إذا انتقلنا 
إلى كتيب الأمهات والاضول مما كتيده الأجداد : وهو ذخيرة واف ذخيرزة فى فهم 
الكتاب والسنة , ولا بد من الرجوع إليها وخاصة التي تعتبر وحيدة في فنها , 
ولا 0 عن إلكتبيات التي زاحمت الكتاب أيضاً ٠‏ وهي وإن كانت ل 
أمثالها . وينفرون من الكتاب حتى ولو كان من الحجم المتوسط . 
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لا يبني الداعية شخصيته بهذه الثقافة وحدها, لأاية أن عيش نم الكنات :ومه 
الكتاب النافع المهم , ويتذكر أنه قبل كل شريط كانت هناك قراءة وكتابة , 

وأن العالم اله الذي يستمع له قد أفنى حياته في القراءة قبل أن يقدم 
الشريط الجيد, وأما الاعتذار بضيق الوقت فهو حجة واهية, لأن الذي ينظم 

و ا دار يد ونا كا بع حيو و الك وظولي 4 احير نت 

م ع وان أول ما نزل من القرآن 


| با 


دعوة للإنصاف 
محمد ين يه | اله اووس 
حين نلقي نظرة سريعة على الجهود المبذولة لإحياء واقع الأمة نجد إنتاجاً توآ 
متنوعاً . 
فهذا يعني بالعلم ونشره قد أخذ على عاتقه إزالة غعشاوة الجهل عن جسد 
الأمة . والآخر سلك سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فسخر وقته 
لإكار المنكرات المتفشية: وأعلى لذلك نقيس وقته وعصارة جهدة . والثالت 
قد تألم لواقع من استهواهم الشيطان وساروا في طريق الانحراف فرأى أن 
افضل ما يعني يه. وكير ما يغدمه استتقات هولاء-من فراتن الفهاد والاتعراق:, 
والرابع قد رق قلبه للأكباد الجائعة . والبطون الخاوية هنا وهناك, فأصبح ينفق 
من خالص ما يملك , وبجمع النفقات من فلان وفلان . والخامس قد استهوته 
حياة الجهاد فودع وعاش هناك ينتقل من أرض إلى أرض مجاهيداً 
مقاتلا فى سيل الله : والساةتن رات ان هذا الدين دين الناس جميعا قستهن 
طاقته لدعوة غير المسلمين . والثامن قد سخر قلمه لخوض المعارك الفكرية 
دفاعاً عن الإسلام, ومصاولة لأعدائه , والدخلاء من المتحدثين زوراً باسمه. 
وآأخرهم رأى أن عدة الآمة في شبابها وأن تربيتهم وإعدادهم من خير ما 
يقدم للأمة . فصار هذا شأنه . 
إنها كما ترى أخي الكريم جهود خيرة مطلوبة لا تستغني عنها الأمة . وهي 
كذلك لا يمكن ان يقوم بها فرد واحد . او جماعة واحدة . وهي مهما اختلفت 
فراتيها واولوياتها مطلوبة قن هذه المرجلة:, 
وين نتجه للواقع العملي يعد ذلك ترى التخصض قد خوله البغض إلى قاقر 
فتراه يحشد الأدلة. ويسوق الحجج لبيان أن هذا الطريق الذي اختاره هو خير 
ما ينبغيٍ عمله: وأن ما سواه لا بعذو أن يكون اشتغالاً بالدون 1 
واتصراقاً عن المنهة الشديد.. ويعدو ضاحبنا ينظر نظرة احتقار الى .من سة 
غير ثغره , واعتنى بغير بابه ٠‏ وبتحسر على جهود هؤلاء المساكين الذين 
يضيعون أوقاتهم فيما لا فائدة فيه . ولكن حين ندرك : 
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أولاً: سوء واقع الأمة, والهوة الساحقة بينها وبين ما أراده الله لها وهو أن 
تكون خير امة اخرجت للناس . ولم تكن هذه الهوة نتيجة قفزة واحدة بل قد 
تضافر علبها جهود جبازة مغرضة , تاهيك عن المدى. الزمتي لهذه الجهود 
المتضافرة لإفساد الأمة . 
ثانياً : اتساع رقعة الانحراف لتشمل كافة الجوانب العقدية , والفكرية 
والسلوكية.. فمن تحدث عن الانحراف العقدي . أو عن انحراف المفاهيم 
والتصورات : أو عن:الاتخراف السلوكي. أوعن. الخلل في الحوانت الغباذية:, 
أو"عن. انتشار الجهل.وتورة العلم «وجد في كانت واد تغط جها يتحدت تبه 
مااياري حديتف: ويستيلك .وفنه و 
ثالثاً: آمر آخر يرتيط يادواث التغيين» وهم البشر: فلفد غلق :الله الناس معادن 
. ومواهب وطاقات , فمن يصلح لأمر لا يصلح لأمر آخر. ومن يسد ثغراً قد لا 
يسده غيره . قال الامام مالك -رحمه الله- كات الله قسم الأعمال كما قسم 
الأرزاق. فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم , وآخر فتح له 
في الصدقة ولم يفتح له في الصوم , واخر فتح له في الجهاد . فنشر العلم 
من أفضل ]عمال البرم وقد رضيت يما فنح :لي فنة: وما أن :ها آنا فيه 
م اليا ع ا 1 ا 
رابعا #وهت .إن هذا الفرداى هذه الجمافة اصضبحة تماق قورات خارقة 
وخبالية: فتجيد كل الجوانب من تضحيح العقيدة:ونشر العلم: واستتقاذ 
المنحرفين, وتربية النشء, ودعوة المرأة. والجهاد.. إلى آخر هذه القائمة. هب 
جدلاً أن هذا الفرد. أو أن تلك الجماعة أطاقت الأمر كله فهل يعني أنها 
دسدت التغرة وقامت بالأمانة ؟! 
خامسا : لا بد للجيش من رجل في الساقة , ورجل في الميمنة ٠‏ ورجل في 
الفنسيزة :.ورجل في العراسة» ورجل:يقد الطعام + بل .ورحل تخلف اهل مذ 
سار للجهاد . وهي منازل متفاوتة . ولكن حين نحتكم إلى المنطق نفسه , 
والنظرة إياها ؛ فسيعيب من كان في الساقة من كان في الحراسة ؛ ومن 
كان في الميمنة سينتقد من كان يعد الطعام . واما صاحب الميسرة ة فسينعى. 
على. من 'خلف الغزاة في اهلهم + وكابه لم يسمع قوله:-ضلي الله عليه وسلم 
-: "من خلف غازياً في أهله بخير فقد غز|ا" . 
فهلا نظرة منضفة : ورقية واقعية , تضع الام في تصاية + قيفيند كل تغرة 
ويلزم ماس ذلك يحترم بي بويشعران الجميع يسعى لهدف 
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محمد عبد الله ال شاكر 

دن 
قال لي صاحبي يوماً وهو يحاورني : لقد أجمعت أمري على أن أفاجئ 
العالم باختراع جديد. وسَبّق فريد, أسجّل حقوقه, فلا يعتدي أحد عليها 
بالسطو أو التقليد.. قال هذاء وعلامات الجد ترتسم على مجياه : فما عهدت 
منه إلا الصرامة والجد . فلا بد - إذن - أن شيئاً جديداً نافعاً يفكر فيه صاحبنا 
كيما يقدم للأمة ما قد يكون سبباً في رفعتها وتقدمها الماديٌ والمعنوي , 
فتغدو وقد برّت غيرها من الأمم ٠‏ وتربعت على كرسي الزعامة والريادة . 
وبادرت صاحبي بالسؤال عن هذا الاختراع الفريد؟! فقال ؛ إنه جهاز 
لضغط العمالقة الكبار , لتحويلهم إلى أقزام صغار! فضحكت حتى وقعت 
لحقاى وفخصت يرجلى: ا أولا لطرافة الفكرة 
وغرابتها » وضعكت ثانية : على لسان صاحبي - فقد ظننتها نكتة 
- وما عرفته كذلك. ا شري 11 عن عي فالموقف غاية في الجد 
ا ن. ولكنها فكرة جديدة, لها سوابق تاريخية واقعية 
تعظيها صفة المنقروعية 
لفل ين نسي 1 د الي عا كتير فتكي ان اجر عاخن دن 
هذا العدوان المبيّت على العمالقة . فما أظنهم يتركونه يعبث بسمعتهم عندما 
ان راض انحا ف ستياه دان 0 تأعصهوا افعسكت عمسن رلك 
كله دعاة حقوق الإنسان؟ ويغضي عنه أناس لا تزال في رؤوسهم نخوة وحمية 
للإنسانية,. وعندهم أثارة من علم بعواقب هذا البغي والظلم 
إذهدا العدواق حرام آئم يحكم : الشرع» ومعفوت بعيض ينظر الإنسانية : 
ومخاطرة كبيرة ينظر الواق | 
فقال أمناً مطمئنا : ومن ذا الذي حّمه علي وأباحه لغيري؟ فتعجبت من 
وي ا ا 1 يمر ارك ا 0 
قرأنا - على الأقل في صحفنا العربية العتيدة - خبراً عن هذا الذي قام به غيره 


وحتى لا يتركني صاحبي في حيرة من أمري . وحتى لا أسترسل في عجبي 
مشاهداً د تراة يام أعيننا , يه بايدما: ونتعشسة كن قرت . فإذا وقع هذا 
اقلا اذل علي العشروقية من.وقوعه: ومن ثم فهق ذليل وسايقة تدل على 
مشروعية ما يفكر , به صاحبي ويعزم على إنفاذه . 
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5 6 أهافي» وكأتة 0 هذا هو ال العملي ال أريد أن أقدمة” 59 
بدي مشروعي ليدل على صوابه وجوازه, أي هذه هي السوابق التاريخية التي 
أصبحت حجة, لأن أحداً لم يعترض عليها . فدل ذلك على الموافقة أو الإجماع 
السكوتي على الأقل. 

هذا هو كناب "المفنى" لانن قدامة المقدسي (ت :620 ه): سوست وعسة 
شخمة فى الفقه السلا في ثناهي يه المكقة الإسلاميةبميعقر بها الفقهاف» 
حتى قال عنه سلطان العلماء العز بن عبد السلام - وهو من هو في الإمامة 
في العلم والاجتهاد - قال عنه : »ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل 
"المحلى والمحلى" لزين خرة. روكناب "الفغني" الشح هوفق الدين ين قذافة 
بكي ودضيها وح عق جا حيهها بوم توج جور باللدديا بعتو رشبا رت ابيتيحد 
وما أظنني بعد كلمة العز هذه بحاجة إلى الحديث عن مكانة هذا الكتاب 
الضخم , الذي بلغ عشر مجلدات كبار . وفي بعض الطبعات أكثر من هذا , 
ولكن أحد الأساتذة المشاركين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قام 
باختصارة :وسيماة "المفتي في اختصار الفغتي'", رأيث فقد محلدين اننين 

نقمي الأول متهما بثهانة كثان الجنائز . قال فيه صاحيه : "ولعل كبر الكتاب 
وتوسعه قصر الاستفادة منه - إلى حد كبير - على المتخصصين . ورغبة مني 
في المشاركة في خدمة هذا الكتاب الجليل , ومن أجل تعميم الاستفادة منه , 
وتقريب تناوله أقدمت قلى اختصارة ص (5) : 

وعجبتر لعمل الأخ الأستاذ , مرات 

أولاً : لأنه أستاذ في الجامعة الإسلامية التي كانت ولا تزال ولن تزال - إن شاء 
0 أن يكونوا:تيندا .منيها أمام نسل المختصورات والتشويهات الى بدات 
تغمر ساحتنا الفكرية .وان يقولوا كلمة العصل للتفويق بين نهدا العبة وبيت 
تذليل العلم لطالبيه 

ثانياً : العجب من فكرة الاختصار نفسها بهذا الشكل ؛ فإن هذا الكتاب الكبير , 
لم يكم هة لقه > رجمة الله > لعافة الناس مو عير المتخخصيقن الذين ترد 
التيسير لهم , ولهذا فإن عبارة الدكتور: "ولعل كبر الكتاب وتوسعه قصر 
الإفادة منه - إلى حد كبير - على المتخصصين" لم تضف جديدار ٠‏ مع ان هذا 
القول غير مسلم ؛ فالمغني بعبارته السهلة التي تنساب انسياباً يمكن 3 

من طلاب الشترغة . وهذا الدسة في الكتانتهو ميرقه الهدة . 
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أوليس هناك طريقة أخرى لخدمة الكتاب وتيسير الانتفاع به , كالفهرسة , 
وابرار تذاية الفصول والانوابه والعسائل بخط واضح متلا يشير الى موضوقها 
بما يغني عن إدخال العناوين الجانبية في صلب الكتاب؟! ‏ 
تيسيره للقراء وتعميم الاستفادة هته نوجعم 00 حجم الأصل 0 كان 
ذلك بتيسير شراته.. فان القادر على شراء المختصر بهذا الحجم قادر على 
شراء الأصل الذي يقاربه ؛ ومن يقرأ في هذا لا يعجز عن القراءة والفهم في 
الأصل . 
نالنا : طريقة الاختضار + التي ذهيت. يج سات وميز انع "المفتن" ولهمن 
اسفة تبه فهو الفعدي يجفا .يعني طالب العلم عن كتتر من كته الفقه: : 
ولا يغني عنه كثير منها . فهو كتاب "في فقه المسلمين كافة" كما يقول الشيخ 
مخمذ رشيد رصا : يذكر أقوال علماء الضحابة. والتابعين وعلماء الأمصار 
المشهورين , كالأئمة المتبوعين وغيرهم ؛ ويحكي أدلة كل منهم. 
فقام الدكتور بحذف "التفريعات النادرة الوقوع , والأقوال الضعيفة أو الشاذة" 
. وما كان ينبغي له أن يفعل ذلك سدور الحو ع لبلا حدم مر لكاي 
ووجوده هو الذي يثتبت القاعدة الأصل . وكذلك الأقوال الضعيفة ٠‏ فكم من 
قول ضعيف في المذهب مثلاً : نجدو راجحا عند إمام آخر في المذهب 8 
عند وإحد من علماء الترجيح ديا ما نجد في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ترجيحاً لواحدٍ من هذه الأقوال . 
أما "الاكتفاء من الأدلة بالأصح والأصرج" , فكان يغنينا لتحقيق ذلك كتاب 
مختضر في القفى م مما تعنى بالدليل + لأنه عتدئد .لا يتستدل إلا يما كو صريج 
غالبا » وبعا هو صحيح كذلك من حيثت الاستدلال + وتبقىئ ميزة الفغني في أنه 
يستوعب الأدلة الضريخة وغير الضريحة : وهذهة الأخيرة تنشد الدليل وثقوية 
كذلك . 
ون هرات الففي كذلك : انه يفرض لفق مجموعة كبيرة ون علماة اسلف 
. فاكتفى فضيلة الدكتور "بذكر من قال بالمسائل من أصحاب المذاهب 
العمشهورة غالبا ١‏ وفي هذا حرمان لطالب العلم من معرفة آراء غير 
المشهورين , وقد يكون لها قيمتها ومكانتها . 
عجيت للاخ الدكتور حين بقول: 1 »انبث صوص الأعاديت :من كنت الأحا ذيف.: 
فهل معنى ذلك : ان ابن قدامة رحمه الله ٠‏ لما أثبت الأحاديث واستدل. 0 
في كتابه أخذها من غير كتب الحديث ؟ أم أنه يقصد أن فيها اختلافاً عما يجده 
فإن كانت الأولى , فأين ل ؟. وإن كانت الثانية ؛ فإن أقل ما يقال : 
هذا من اختلاف النسخ والروايات 0 وهذا معلوم وقوعه كتيزكء ٠‏ وحتى د 
غير ذلك فيمكن الإشارة إلى هذا في حاشية الكتاب . 
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وأما العناية الكبيرة والإطالة في التخريج , حتى تبلغ التعليقة أحياناً ثلثي 
الصفحة بخط دقيق . فهي تتنافى مع فكرة الاختصار ٠‏ وتناقضها إيضاً . 
ويزداد العجب أيضاً من قول فضيلة الدكتور في مختصره : »لم أَعْنَ 
بالتعريفات أو المصطلحات أو المفردات شرحاً أو توثيقاً حتى لا أخرج عن 
طبيعة الاختصار« فهو قد خرج عن الطريقة قبل قليل . ولو خرج هنا لكان 
ذلك جائزاً . فإني أعلم أنه أستاذ جامعي يتلقى الطلبة على يديه أصول البحث 
العلمي والمنهج الصحيح . في مواد الشريعة وعلومها . بين جدران كليات 
الجامعة الإسلامية . ولا أظن طالب عالم ينازع في أن المصطلحات : 
والتعريفات - في كل علم - من أول ما ينبغي أن نعنى بها وأن نحددها تحديدا 
صحيحاً واضحاً . وإلا وقع الالتباس وضاعنة المفاهيم :.وتاررعنا قيما تحن 
متفقون عليه حقيقة . 
وأما الاعتذار عن إهمال الشرح والتوثيق للمفردات حتى "لا يخرج عن طبيعة 
الاختصار . هذا مع سهولة الوصول إليها . لمن أراد التوسع فيها . في كتب 
شروح الفقه والحديث والغريب واللغة" هذا الاعتذار يأتي حجة على صاحبه 
في القيام بالاختصار , لأنه يعيدنا ثانية إلى كتب الشروح والحديث.. فكان 
ينبغكي أن يخفف العناء , فيترك "المغني" لمن أراد هذا التوسع ٠‏ دون المسخ 
والاختصار . ومن لا يريد التوسع فأمامه المختصرات , فهي تكفيه . 
إن اغتراضنا على فكرة الاختضاز وأسلويه له ما يشوعة مر كور ف كللية 
العلم سيقتحمون هذه المخاطرة إذا وجدوا من مشايخهم من 00 بعمله 
0 0 الفوضى بأجلى صورها . وها نحن نسمع أن أحدهم قد شرع 

١ 5 1 


مقال 
التطهير ! 
عيد القادر حامد 


تتردد كلمة "التطهير" وصفاً لعمليات الإجلاء القسري الوحشية التي يقوم 
بها الصرب الأرثوذزكس الموتورون صد مسلعن البوسنة والهرسك, فلماذا 
يلجأون الى هذا المصطلح , وما الأثر النفسي الذي بتركه في تفوس وعقول 
مستخدميه ؟ 

يعتقد هؤلاء الأوغاد أت المسلمين طارئون على هذه المنطقة ٠‏ وليسوا أصلاً 
للدولة العثمانية قروناً . لذلك ‏ 5 يريدون تظهير البلقان ‏ من 7 و 
تذكرها . ولأن العتصويه: : نىبت ا متخدر هن تأثيرات وثنية جاهلية, يونانية 
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ورومانية , ولا علاقة لهذه النبتة برسالات الأنبياء - ومنها رسالة المسيح عيسى 
بن مريم. ؛ فإن هؤلاء ينطرون إلى غيرهم من أهل الأديان الأخرى هذه 
النظرة العنصرية البغيضة ويشوهون التاريخ , . ويحرفون حوادثه حتى يترضوا 
وقد سمعنا أضذاء ١‏ هذه النزعة مراراً تصدر من هؤلاء المسيحيين الذين تتدر] 
منهم عيسى -عليه السلام- . بل هم عار على كل منتسب للإنسانية يحترم 
الحياة والأحياء . سمعناها في لبنان عندما قال بعض نصاراها : "فليرجع 
ا إلى مكة" , مع أن الاع. 5 ت أن هؤلاء الا بعضهم يرجع في 
الغربية اه ل الأسلاب السااحة وحتن بعد 0 تل لبنات. ملجأ 
للمسيخيين في الشرق:وحشدت: الطوائف النصرانية:بالحراب الأوربية لتؤلف 
أغلبية مهيمنة ظل المسلمون اكلوية امكن إخفاؤها فترة , لكن انكشف اللعبة 
وأصبخ نعرقها أشد أطغال: المسلمين جهلاً بالسياسة: كاتوليك وأرثوذكس , 
شرقيون وغربيون , أرمن ورومان ولاتين . وبروتستانت, يسو 

ومعمدانيون وفرنسيسكان . خليط عجيب يوهم أن الإسلام ذ ذهب إلى غير 
رجعة ولم تقم له قائمة, ومع كل هذا الغزو المنظم . والتجمع اليائس , فإن 
حقيقة عد التسلفيق لا سر هؤلاء الصليسية: إلن العد الذق بحفلهه لا 
يوافقون على إجراء إحصاء للسكان . 

وتسمع هذه النرعة أحياناً في فصر . فإن نفراً من الأقباط يعتقدون - يا 
للحنون + أن هذه الملايين من المسلمين المصريين هم أحفاد عمرو بن العاص 
ومن كان معه من الجيش الذي فتح مصر . وأنهم - أي الأقباط - فقط هم أهل 
البلاد الأصليون ٠‏ وأن المسلمين معتدون واغلون غرباء | وربما تحدث بعصهم 
أحلاقهم المريضة انهم .سبعيدون فجله التارنة الى الوراء , وآن-مضر ستدفة 
العسلمين:عنها , كما دقعت الهكسوس واليونان والرومان والإنكليز . 

إن التصارئ قوم تشانهم شأن واحد اينما وجدوا وحيثما حلوا : فإذا كانوا أكترية 
لا سستطيعون. العيتض. مع الفتسلمين ايذا . ولا يوالون يضيفون على الميسدمين 
حتن: يقيدو| بقضا :ومن استعضى على الفننة فم القتل وإما التشريد 
والتجرية من كل ثنيء +:ؤإذا كانوا أقلية لا برضى لهم طلمدكهم وكرا هنهم 
للمسلمين بغير أن يحكموهم صراحة فإن استعصى ذلك عليهم فيقنعون بلعب 
دورهم كاملاً ولكن من وراء حجاب . وإن هذه الأعصار - التي هان المسلمون 
فيها وتسلظ عليهم الأعداءمين الداخل والخارع - تعيتهم على مقاضدهم : 
وهي الفترة الذهبية السانحة , فتراهم لا يضيعون الوقت لاقتناصها . 

ينبغكي أن لا ننخدع بهذه الألفاظ المخدرة التي يسمونها الحضارة , والتطور , 
والتسامح . وحقوق الإنسان ٠‏ ومحاربة العنصرية , ٍ مهي فهي ليست إلا قشرة رقيقة 
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هشة تستر وحشية الأوربيين العنصريين الذين لا يفهمون الدين تربية فتقتانيا 
وإنما حقدا وعنصرية وتعالياً على الآخرين , وهذا ها يعجب أن توضح فيه وتقهم 
على ضوته :هذه الكلهة الخبيثة : "التطهير" , قهم لا ننظرون إلى المسلمين 
على انهم وشة غادى يختاج إلى تتظيف وإزالة فقط + وانما على انهم جيسن 
ونجاسة تحتاج إلى تطهير , فهناك فرق في النظرة إلى الوسخ والنظرة )إلى 
النجاسة , فالأول يزال والنفس حيادية تجاهه , والثاني يزال والنفس منه 
متقرزة + والطيع هنة ناقر 
وقد يُظَن أن الإعلام الأوربي غير موافق على هذا المصطلح الخبيث , ويلوم 
أنه موت ع وحانة هوي يراد تطزعرها هن عوامل العرض- قال ليده 
تصليلا وتلييسا .وكدباً حين يضف هذا التظهير 'بالعرقي" حتى لا بثير حمية 
المسلمين الدينية , فالأمر ليس إلا صراع قوميات , وما دام الإسلام يضم 
القائمون على هذا الإعلام يعلمون أن الصرب والكروات 0 كلهه 
يبرجعون إلى أصول عرقية واحدة , ولا يكاد الناظر اليهم يفرق بين فئة وفئة , 
فاشكالهم والوانهم وملامحهم واحدةٍ لكن فر قتهم العقائد . 
لكن الصرب المتقصين لم نثر كوا 0 وأفضحوا عما في تفوسهم 
نجأه الاسلام.والمسلمين : فهم يصرحون انهم يقاتلون من أجل تطهير أوريا 
من المسلمين وإنقاذها من الإسلام ٠‏ وانهم هم حماة بوابة أوربا ٠‏ وأنهم لا 
برالون عقاتلون المسلمين قند حمسن مت سند انهم بالسعرور أنهم خلفاء 
البيزنطيين . وهذا ليس شعور 0 وحدهم ؛ بل شعور كل من يشاركهم 
فى العقيدة أو كراهية الإسلام وإن غطية على.-هذا الشعون كثير.من الادعاءاك 
والأكاذيب التي يقصد منها الخداع . 
ينبغي على المسلمين في كل مكان أن يدركوا أنهم لم يكونوا - ولن يكونوا - 
في حساب من وضعوا لوائح الحرية والعدالة وحقوق الإنسان , فلا مبادئ 


الإنسان خطر المسلمون على بال من أقروه . ولا هذه ال (أل) الداخلة على 
كلمة (إنسان) :هئ (أل) الجنس التي تفيد العموم في اللغة , وتشيهل كل من 
سي ب الس ا ل التي للعهد :.والتي يقفز 
إلى الذهن عند ذكرها مع مصحويها الإنسان. الأوربي: أو الإئسان الفسيحي : أو 
بصراحة ودون لف ودوران : الإنسان ما لم يكن مسلما !! 

ولئن 5 المسلمين نعيم حقوق الإنسان وتذوقوا حلاوتها فإنما ذلك ان 
تبعاً غير مقصود , وذلك حين يعيش بعض المسلمين أقلية لا وزن لها في 
مجتمع من المجتمعات المسيحية . لكن حين تصبه هذه الأقليات شيئاً يؤبه له 
يتغير كل شيء , ويسحب منهم هذا الامتياز الذي يضفي عليهم صفة 
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الإنسانية . وفي قولنا هذا لشيء من التجوز . فلا بسمم المسيحيون - ولن 
ستهجوا ‏ إن نتكول الأقليات الإسلامية التي تعيش نين ظهرانيهم الى. شىء 
ذي بال ينه له هكذا يقول: القاريخ القذيم والحديك. . 

لا بد .أن يدرك العسلمون الخطر المحدق يهم + فإن الضغطظ ‏ عليهم لم بخفه: 
وما زال الغرب يضغط لشيوع المفاهيم النصرانية التي تزحم الإسلام وتدقع به 
الى زوايا النسيان .على الرغم من خواء هذا الغزب-من الذين. الضحيخ : . وإن 
التقدم العلمي وسرعة الاتصال , الذي اختصر_المسافات , بل يكاد يلغيها ؛ 
يجعل رحيل الاستعمار عن بلاد المسلمين أمراً يحيط به الشك ويكذبه الواقع . 
ولا بد لنا في النهاية أن ندرك أن هوان الأقليات الإسلامية المحرومة من 
الحقوق والمسلط عليها الفناء والاضمحلال هو نتيجة حتمية لهوان الأكثرية 
الإسلامية في بلادها ٠‏ وتفرق شملها . وذهاب ريحها ٠‏ وعدم وعيها بالواقع 
المحيط بها . والمخاطر التي تتهددها . 


احوال 
شعر: ,محمود مفلح 5 ءٍ 
عدا اضضى وبعؤزفوافوة #نانىن لاراةولاارييد:ا 
ويثقل في دروب النور خطوي وفي هذا الدجى بصري حديد 
وما لي قد حثيث اليوم ظهري وأزَعمٌ أنني رجلٌ شدية 
وأزعم أنّ ملءَ السمع ذكري وذكري مثل صاحبه بليدٌ! 
وازعم انني ماريث نكا للد سكي سوس كود 
وأعجب كيف لا اسطيعٌ تطقاً وتحت لساني الدهٌ النضية!! 


عتبتٌُ عليك يا زمن الأفاعي اتعبيت فى عصالزنا القرو؟ 
أتحكمنا النذالة والنفاياوترسم ما تشاء وما تريد؟ 
عتببتُ عليك كيف تشل ساقي وتخفقني بدرّتك العبيد؟ 
تواريني التراب ولستٌ ينا كما واربتني وأتحا وليد 


نهاةاا با عؤة الله مبكي. وقلتك من فظاطعفبحدب:؟؟ 
ألفناها دموعَ الذل حتى سثمنامانقولٌ وماتعيد 
تجودٌ وما علمتٌُ لديك شيئاً ‏ تجودٌ به, فكيف إذن تجور؟؟ 
وتعييليي الإجابة يا صديقي فبحر الصمت ليس له حدود 
كتبت على جدار الصبر شعري فلم يبق الجدارٌ ولا القصيد! 
وعبدتٌ الطريق فما مشينا وبيضصث الهموم وهفن سود 
وكم اكت من فطنتين فصولا لتزهدرفقي أكفَكح الوروذ! 
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وكم اتدترتكف فى الصبح حيشا' وقلت لكم لنقد زجعت بفودا 


وتزحف هذه الخمسون نحوي 0 عد يا جهينة أم وعي٠ط؟؟‏ 
اليك اليك نا وطني الففدى. وادرق أئته قلع المتربهة 
فل الردون.من عينى دان ولا عتبةالخليل يه ضدوز 
عشقتكِ يا جبال النار طفلاً ونارٌ العشق ليس لها خمود 
وحاشا أن أخون الغهد يؤما وحاشا ان يساورتي الجححود 
تحيا كالقطيع ولا نبالي. وتزعة أنه الغيش الرفنية؟ 
0 البلاد بساكنيها وتنتهك الحدود فلا حدود 
ونمضع ذلنا والعارٌ بيمشي على أكتافنا وله جنود 
وكيف الخ يا أبتاه صوتى ويخرس فوق حنجرئى النشيد؟؟ 


الحركة العلمية 
قي بلاد الحجاز قي العصر 
١‏ 


لأموي 
د. معمد أمحزؤة 
لا يختلف الباحثون المنصفون على أن تاريخ الدولة الأموية في حاجة ملحة إلى 
إعادة تقويم وتنقيح ودراسة موضوعية: إذ لا يغفيب عن البال أن التاريخ 
الأموي كتب في العصر العباسي . ودارس التاريخ لا يخفى عليه ما قام به 
الأخباريون الشيعة وضع كثير من الروانات النن تسيء إلى الأمويين, 2 
قام به العباسيون كذلك في سبيل طمس هاتر الأمويين . 
قفن اعل ذلك اعلت الباحتون دي عدمهم على العصر الامو بين مؤية يقلي 
من مكانتهم ويرفعهم إلى فوق ما يستحقون, ومعارض لا يرى لهم أي فضل أو 
مكرمة , بل يرى في فترة حكمهم صفحة قاتمة في سجل التاريخ الإسلامي 
الحافل. لكن باستعمال الميزان الشرعي الدقيق الذي ينزل الناس 
منازلهم الني يستحفونها بالإنضاف والعدل. يتمكن القول أن التارية الأموي 
كان مزيجاً من الهرايا والتواقص ,.والمحاسن والمساوة تبسر لنا فهم التطور 
الإجمالي لهذا العصر . نقى الحدية الصحح الذي اخرجة الخارع: في نأب : 
"كيت الأمر إذا لض تكن جتماعة" عن جذيفة بن اليمان - رضي الله عنه > قال 
كان الناس عاألون رسول: اللمفد صلق الله عليه وسلم- عن الخمر + وكنت 
أسأله عن الشر مخافة: أن يذركتي :.فقلت ا م الا 
وشر . فجاعتا الله بهذا الخير , فهل يعد هذا الخير من :شير ؟ قال.: 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


: وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : "نعم , وفيه دخن" . قلت وما 
دخنه ؟ قال : "قوم يهدون بغير هديي ,. تعرف منهم وتنكر"(1). 
قال بعض العلماء مثل القاضي عياض والحافظ ابن حجر أن المراد بالشر 
الأول القتن التي. وفعت بعد عمان .- رصي الله.عنهء.والعراد بالدين قعرف 
منهج وشكر حكام وأضراء بتي آفبة 2) وهم بذلك “خلطوا عملا :ضالحا :وخر 


ومن هنا ينيقي إغاذة قراءة التاريخ الأموي:قراءة واغية قتصفة قيقتد إلى 
الموضوعية والاستقراء الدقيق ؛ فبرغم ما في عصرهم من اضطراب سياسي 
واجتماعي وظلم وجور ؛ فإن الحكام والأمراءِ قد اعتنوا بدعم مسيرة الفتح 
الإسلامي . وتشجيع العلم . مما سبب تنافساً عظيماً بين العلماء في تحصيل 
0 ونشرها والتأليف في مختلف ميادين المعرفة. 


9 دراه الجاة العلمية في بلاد الحجاز في العصر الأموي يستطيع الباحث 
أن يتتبع نشوء التفسير القرآني وتطوره في القرن الأول الهجري على نحو 
أوضح من كل فروع المعرفة الأخرى . ويرجع ذلك إلى عناية المسلمين 
بدراسة كتات الله في. المقام الأول , 
وقد تولى 00 -سبحانه وتعالى- حفظه بقوله 2 تحن نكن كر لْنا الذكر وإنًا لَه 
لْحَافِظون))! ومن فعاتى هذا الحفظ ان هيا له 0 اثاقية و#وفلويا واقية 
4 وجهوداً 0 عنيت بتفسيره » وإيضاح معانيه , وكشف اسرارة ' وبيان 
أحكامة ٠‏ وبعتبر الصحابي عبد الله بن عباس (المتوفى سنة 68/687 م شيخ 
ا ل . فقد كان بحق حَبْرَ الأمة , وفقيه العصر , وإمام 
00 ناه ولا غراية "في ذلك , إذ دعا له النبي الل 
تسلف رقوله 0 علمه التأويل وفقهه في الدين«(6) . 
ا بإسناد صحيح 0 مسعود - رضي الله عنه - 

: »لو أدرك ابن عباس 0 ما عاشره منا رجل" . وكان يقول ٠‏ »نلعم 
0 القران ابن غباس"(7) ٠.وذكر‏ هذه الزياذة ابن سعد فى الطبقات من 
طريق آخر عن عبد الله بن مسعود(8) . 
وروى الفَسَوي أيضاً بإسناد صحيح عن أبي وائل قال : »قرأ اين عباس سورة 
النور . ثم جعل يفسرها . فقال رجل : لو سمعت هذا الديلم لأسلمت«(9) . 
ولم يكن ابن عباس. - رضي. الله عنه -متضلعاً في علم التفشير قحسب + بل 
كان ملماً بعلوم أخرى وهي الفقه والمغازي والشعر واللغة وأيام العرب . 
وكان يوزع أيام الأسبوع على هذه العلوم حتى لا يحدث على باب بيته الزحام , 
ممعتى .ذلك اته.عتي بها تدريها وبحنا : 
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وقو تلمة على يذ ابن عباس .رضي الله عنه «جلة التابعين ومتهمى : مجاه 
بن جبير . وسعيد بن جبير . وعكرمة مولاه , وأبو العالية الرياحي . وطاووس 
بن كيسان ٠‏ وعطاء بن 59 رباح, والسدّي صاحب التفسير, وأ بو الزبير المكي 
المقرئ؛ وغيرهم(11) لايم ال سس ده 

نان سوى ثلاثة أنفس(12) 
وبلغ ابن عباس مر الله فده - من مجد التعليم غايته . ذلك أن معاوية بن 
اق مناه رضي الله فه د فرج جانا : وجرح ابن عناس جاخ انها ولد 
يكن له صولة ولا إمارة , فكان لمعاوية موكب من رجال دولته . وكان لابن 
عباس موكب يفوق موكب الخليفة من طلاب العلم (13) 
ونن الجا لان سر شار لق ان كان أولٍ 0 في علم 
المفردات غند العسلمين ]د كان يتتيع منهعا فريدا فى بيرح الكلفات 
الضعبة.والكلمات: المغربة فئ: القران الكريم بشواهد من الحديت الشريقفه ١:‏ 
4) وآثار كبار الصحابة(15) والشعر الجاهلي , حيث شرح المائتي الكلمة 
التي سأله عنها نافع بن الأزرق - أجد زعماء الخوارج - بشواهد من الشعر 
الجاهلي (16) . واعتمد من ناحية أخرى في شرح دلالات هذه الكلمات على 
أحد المخضرمين : وهو أبو الجلد جيلان بن فروة الذي يعد من قراء الكتتب 
القديمة(17) كما ورد في المقتبسات الباقية التي ترجع إليه اسمان ليهوديين 
أسلما , هما كعب الأخبار وعبد الله بن سلام : وكانا على علم بالعهة القديم ( 
8) . 
وتحسن الإشارة إلى أن نفسير ابن عباس كان موضع تقدير العلماء , فقد قال 
اين كباين) لو رخل برعل فتها إلى مضر قاهذا ماكان كنيرا"181) . ومن اناد 
ابن عباس -رضي الله عنه-: 
* تفسيره الذي وصل إلينا كاملاً بين دفتي "جامع البيان في تأويل آي القرآن" 
* غرييه الفران تفذيب تلميةة عطاءنين ابئ رباء وبوجة معطوظا فى 
مكتبة عاطف د بتركيا(20) . 
* مسائل نافع بن الأزِيق (في التفسير) : توجد منه قطع في الظاهرية 


بدمشق . وفي دار ا لكتب المصرية بالقاهرة . كما وصلت قطع منه في كتاب 
الكاملٍ للمبرد . وفي فضائل القرآن لأبي عبيد . وفي الوقف والابتداء لأبي بكر 
ابن الأنباري (21) . 


* مسنده ونه لك رسيت ماله سرون ينا . وله من ذلك في الصحيحين 
خحمسة وسبعون (22). 
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* فتاوى : قال ابن حزم في كتابه "الأحكام" : جمع أبو بكر محمد بن موسي 
بن يعقوب بن المامون احد ائمة الإسلام فتاوى ابن عباس في عشرين كتابا( 
3). 7 
وقد ترك ابن عباس عدداً من الطلاب كان لهم أثر كبير في نشر العلم , 
أنشأوا - كأستاذهم - عدة حلقات للدراسة كان الطايع الغالب عليها هو 
التفسير .ثم سائر الغلوم الأكري كالحديثك وأنام العرث والشفر. 0 كل 
واحد من هؤلاء مدرسة متنقلة همها التفسير والحديث والفقه . وفي خضم هذا 
التقاط العلمي المكتفن يورت مدرسة مكة للنفسين الني كان عمادها أضحاب 
ابن عباس من أمثال سعيد بن جبير . ومجاهد بن جبر . وطاووس بن كيسان 
اليماني «:وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن أبي 0 مفتي مكة وغيرهم . 
٠. 0 714‏ وبعد من أكثر التابعين علما ا ا مغفسري القرآن 
الكريم . روى ابن سعد والفَسّوي عن ميمون بن مهران قال : »قد مات سعيد 
بن حبير وما على الأرض أجد إلا وهو مفحتاج إلى غلمه ٠‏ .قال : ارئ :في 
التفسير«(24) 
مه . كما روى عن ابن عمر وعائشة وعدي ابن 
حاتم وابي موسى الأشعري :.وقر] عليه انق عمرو بن العلاء وأفوفت السختياني 
والزهري وغيرهم (25) . وكان ابن حبيل من طلاب ابن, عباس النشيطين , 
التي كان يحملها , فح إذا ذهب إليه: ركان على علد بالحسات ولذلك كان 
الناس يسألونه عن القرائض . وكان يجلس لطلاب العلم بعد صلاة الفجر 
اده 0 لهم القران ويفسر لهم"(26) 
ومن ,خلال الروايات الث سردها الاقام الطبرى فى العامة البياق؟ يبدو أ 
تفسيره صنفان : أحدهما لغوي(27) والآخر تاريخي (28) تناولا النص القرآني 
1 ويذكر أنه كان يتعهد الا بالتعديل والتهذيب( 29 ا 0 
00000105 . 
معو يواد النسير دن ذلك العصر مجاف بن جعي ابو الحجاء المكي : ٠‏ شيخ 
القراء والمفسرين (31) (المتوفىي سنة 104 ه/722 م) . كان أحد تلاميذ أبن 
عباس المقربين إليه , روى عنه فأكثر . وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه ( 
2) . كما روى عن أبي هريرة وعائشة وجابر بن عبد الله . وتتلمذ عليه ابن 
كثير المقرئ وابن ابي نجيح والحكم بن عتيبة وغيرهم (33) . 
درم مجاهد اين عباس وعرض عليه الغران ثلات خرضات من أؤلم إلى أخزرة»» 
يوقفه عند كل آية . فيسأله عنها وعن وقت نزولها وأسباب النزول . فيحفظ 
ذلك وركثية : حتى تكون:من :ذلك تفسيرة العائور الذى اعتفد عليه الظيريى 
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فى تفسيرة (94) :ولذلك أثقى عليه قثادة بن.دغافة السدوسي بقوالة ٠‏ 
»أعلم من بقي بالتفسير مجاهد«(35) . وقال عن نفسه : »استفرغ علمي 
القرآن «(36) .وقد علب علي معاهد الراى في إضدار الأحكام , ولدلك كان 
من أوائل أتباع التفسير العقلي للقرآن الكريم . وفي تفسيره كثير من المجاز 
وحبررات المشبهة . لكن يبدو أنه أعرض عن ذلك فيما حكاه عنه الأعمش : 
"ما أدري أي التعمقين أعظم : أن هداني للاسلام أو عافانئ من هذه الأهواء"( 
7) . بمقصد المشبهة والقدرية ومذهب الجهمية( (38) 
0 بعض تقستيزه يوحة يتحفظ , 0 علماء النصارى 
ا ا أقوالاً وغرائب في التفسير تستنكر . فقد ذكر 
أبو بكر بن عياش أنه استفسر الأعمش بقوله : ما بالهم يتقون تفسير مجاهد 
؟ قال : كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب (39) . أما تفسيره فقد وصل إلينا 
نزواية عبد الله بن أبي تجح (المتوقى ستة 131 ه/748 م) (40) . 
ومن أوائل المفسرين عطاءين أبن زياع (المتوفى سنة. 114 ه32 ما 
فهو مفتي اكه ومحدثها , ومن تلامذة ابن عباس المشهورين (41) . روى عن 
جماعة من اشهر الفقهاء ل والمحدتين أخذوا علمة ونشروه في 
الآفاق . فكان منهم من نشره في الحجاز , ومنهم من نقله إلى اليمن ٠‏ ومنهم 
فين أصيدره إلى الشام والعراق . ومن هؤلاء الأوزاعي فقيه الشام , والزهري 
المحدث , وابن جريج وابو حنيفة النعمان وغيرهم (43) . 
كما اشتهر في تلك الفترة من بين علماء التفسير محمد بن كعب القرظي 
المدني (المتوفى سنة 118 ه/736م) . وقد قيل إنه من أعلم الناس بالتأويل 
(44) وكان مثل وهب بن منبه قاصا من القصاص يقص في المسجد(45) , 
ولذلك غلب عليه الطايع التاريخي . ويتضح من بعض الروايات التي ذكرها 
الإمام الطبري في تاريخه أن ابن اسحاق استخدم كتاباً للقرظي ذا مضمون 
تاريخي (46) + وبكذو آنه كناب في التقبيتير نتضصن _ معلومات تاريخية , إن 
ال اسيس يلم التفسير وال جار ,وسكا ودب أذوال مع كيب 
الترظي تضيلها البوتارية الظيرق عن طريق سيرة: اين اسحاق وكان هذا 
الأخير يأخذ أخبار المغازي من رواة أهل المدينة , فيتتيع غزوا ت النبي من أولاد 
التهود الذين أسلموا , ومنهم الفرظي .كما كان بررجع في آخبار الامم السالعة 
إلى أقوال من لهم علم بالكتاب الأول , وكان القرظي أحدهم . أما الأخبار 
المروية عنه , فهي في سير الأنبياء والرسل , وفي انتشار الديانة النووديم 
والنصرانية في اليمن , وفي الأمور التي تخص اليهود في الحجاز(48) . 
كان الفرظي من المقريين إلى الخليقة قمر بن عبد العريق المع رقنه السابقة 
به حين كان عاملاً على المدينة . فلما ولى الخلافة كان يذهب إليه ؛ ويتحدث 
مغ في الرظة وفي القضض.وفي التقسير الذي اشتهر به (40) : 
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© )دماء ودموع البوسنة ِ 
! ظ 0 من تعرض الصور؟ 
محمد بن راشد بن 


كوب الريادة التي يشنها ها الصلسون, 00 على «مسعايمي اللحوسدة 
والموسك هي "هولوكوست"(1 ) حقيقي وليس مختلقا وكات دماء 
المسلمين وأشلاءهم هي التي دائماً تفضح الزيف وتبدد الخرافة من "لا إله 
والحياة مادة" إلى "أفران ومعسكرات النازية" . 

هكذا إذن! وتذكرني مذابح المسلمين التي لا يصدق أن إتسنانا يما رسها هد 
إنسان قي أواخد المرن العتدون, وني قلب أوريا الستحضير: الراقية 
ب:)اتذكري إلى حدما .يها فعله الصلبيون :في بيت. المقدس عندها ذبعوا ماثة 
أن مسلم حتى خاضت الخيول إلى الركب في دماء المساعين . وانتقد 35 
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وتشريدهم , يجمعون 1 0 ذبح ا البوسنة والهرسك وتهجيرهم 
وإذلالهم . وتنبعث من هنا وهناك أصوات غربية تستنكر هذه المذابح ٠‏ وقد 
كتبت مجموعة من التضارى في صحيقة الغار نيان اليريطائية .رسالة تشحب 
فيها لساسة النظوس العرقي واصطلهاة المسلمين. سيي د نمم واي ار 
. ومعظم المنددين من النصا رى واليهود يفعلون ذلك ليس حبا 
0 وانتفاقا عليه : بل خوفا من نامي الاسلام وظهوره ف ادرينا 
بشكل اكير . وهو ما عكسته مارغريت ثاتشر عندما ذكرت ان بقاء 
المسلمين في البوسنة أمر مطلوب للقضاء على فرص "تشددهم" الإسلامي , 
اتشريين المجرة البوسنية والهجرة الفلسطينية قائلة إن يأس الؤس دوين 
المسلمين قد يدفعهم إلى "الإرهاب" ٠‏ وعندئذ تكون اوروبا قفد صنعت 
"قتيلة 'إسلامية بموفوية' (3) . 
محل نبورويك الأمريكيه اكدية أن غالية القلي والفشردين والمععلين: هم 
500 انهم بدون مساعدة من الغرب سبلجاون إلى إخوانهم في 
م 
الصحافة الغربية تناقلت صوراً وأخباراً عما يتعرض له المسلمون من مذابح 
المسلمين وا لمسامات ٠‏ تعظم هذلاء المعتقلين ليسوا #سجناء جرب م بل 
اختطفوا من بيوتهم ليعذبوا ويجوعوا ويقتلوا . روي كوتمان مراسل صحيفة 
نيوزدي النيويوركية نقل عن شاهد عيان قوله أن معسكر أومارسكا في شمال 
مدينة 0 . وان الصرب يعدمون 10 -15 شضصضا كل بصضعة أيام (5). 
إحدى النساء المعتقلات في المعسكر قالت لمراسل شبكة أي.بي.سي . 
الامريكية وولتر رووجرر :في قفلة عن اعين الصري : هذا معسكر متوحش لا 
تصدق ما يقولون , هنا تجري مذابح ؛ قتل في هذه المنطقة 800 طفل 
ذامرأة منات من الرخال مفقودون : قال لها المراسل تعالي وقولي هذا 
الكلام أمام الكاميرا , فأجابت وعيونها تنطق بالرعب وهي تشير بأصبعها إلى 
حلقها على هيئة الذبح : لو فعلت ذلك لقتلوني الليلة(6) . 
اليجا لوجينوفك وهو مسلم كان معتقلاً فى معستورر وغل عل رصيق زيمن 
سانا في شمال عرب البوستة فال أن الصرب ذيعوا 1350 شخصاً من 
معتقلي المعسكر بتقطيع جلوقهم بالسكاكين ثم ألقوهم عرايا في نهر سافا 
وهم يقولون. "هذا طعام الأسماك" .. لوجيثوفك قال أن الضرب ذيحوا مثات 
آخرين وأحرقوا جئثهم لإطعامها للحيوانات حتى طبق الدخان أجواء المعسكر . 
وذكر التوجدنوفك ان المسلمين لأقنوا كل صدوف"الادلالي.والتغذبب الضرني من 
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تدئيسن المساحة إلى.ذبخ وتشوية السحتاء الرجال : إلى الاغتضاب الجماعي 
للنساء . وأنه رأى يأم عينه عشرة رجال قطعت حلوقهم بالسكاكين . وجدعت 
أنوفهم . وقطعت أعضاؤهم التناسلية. كان الصرب في البداية يستعملون 
الرصاص ثم عدلوا إلى قطع الحلوق. يؤتى بالمسلم فيرقد على ضفة سافا 
وبوضع راسة على حجر ٠‏ ويهياً بحيث ينسكب دمه في النهر . بعد شهر من 
عمليات الذيح هذه لتسعة أعشار المعتقلين , التفت الصرب إلى أهالي القرى 
الذين لم يعتقلوا فملأوا بهم المعسكر , ثم قاموا بذيحهم كما فعلوا بأسلافهم . 
لجنة الحكومة البوسنية لجرائم الحرب تقول أن ثلاثة آلاف شخص ذبحوا في 
المعسكر بين أوائل شهر مايو وأوائل يونيه(7) . 

صحيفة الاندبندنت البريطانية نقلت عن شاهد عيان واسمه مرساد (أستاذ 
جامعة) قضصضا عن التعذيب: والقتل التي تعرض لها المعتقلون في. معسكر 
بركو . بعض المعتقلين ضربوا حتى الموت . وبعضهم سلطت عليهم كلاب 
مجوفعة لم تذق ظلفاها لغدة ايام م الضجانا- كما يفول مرساد .طلوا يضركون 
ويبكون والكلاب تنهشهم حتي قضى منهم عشرة من الجراحج والآلام . الشاهد 
ذكر أيضا أن خمسين شخصاً كانوا يؤخذون يوهيا من المعسكر ثم لا يعودون 2 
وقدر عدد الذين قتلوا في المعسكر بما في ذلك ال م 
الاستيلاء على بلدة بركو بخكمسة الاف شخص (8) . 

الاندينديت والغارديان نقلتا عن مرساد أن فتأة صربية أبنة لإحدى المومسات 
شظايا الرجاج لبقن اليطون وسعل العيون. وجدع الانوق». يفون هرفناة ان 
مظهر الفتاة لم يكن يدل على هذه الوحشية والإجرام وقد ذهلنا من صنيعها . 
-- تعذب المعتقلين وهي تضحك . بالطبع كانت سعيدة بذلك . مرساد فر 
0 من المعسكر وآخرون عابرين نهر سافا وقة.ءقتل الصرب: بعضهم أثناء 


0 نشرت صورة ة مسلم ذبحه الصرب , وتوضح الصورة أت بذيه 
مقيدتان بالحديد وأن حلقه مقطوع بالسكين (10). الغارديان نشرت صورة 
مدان سيرع انين سي ون قي ل يا ره 
ا ل ل قتلى مسلمين طافية على 
سطح التهر( 11) 

صحيفة نيوزدي وصفت الوضع المأساوي لمعسكر بوسانكي ساماك الذي 
حشد فيه الصرب بوسنيين والبانيين مسلمين وكروات . سجين سابق روى 
للصحيفة كيف يجلد المعتقلون بقضبان الحديد والعصي الغليظة حتى تنزف 
دماؤهم ويغشى عليهم . وكيف يعذبون بحرمانهم من الماء وقضاء الحاجة 
وإعطائهم وجبة واحدة فقط خلال 24 ساعة هي عبارة عن قطعة خبز صغيرة 
مع ىع من العريى...وذكر الشاهد ايضنا ان بعض المعتقلين تجيرون على 
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أكل الرهل أو ازرذراد عغانطهم أو ممازسة الفاحشة مع معتقل آخر ."| 
روى كيف قام الصرب بتعذيب شاب ألباني بجرح حلقه بالسكين وصضربه 0 
مبرحا ثم قطع ذراعه . كما روى كيف صف الصرب المعتقلين وقتلوا 5 منهم 
وها بالرخاضص : نم اهروا السبان الضغار ان يحملوا الحلث ويضدوها في 
شاطنة: وافروا يقية المعتفلين بنتظيف الأرض. من (بركة) الدما(12) 
الجمفية الدولية؛ لحقوق الإسيان أكدت في شرير مطول لها أن الافا اعدمهم 
الصرب:في معسكر لوكر وأن تمانية آلاف أعدموا في مانيائتنا + وأن 'قطع 
الحلوق بوالهديب الرجاجات المكسورة وتعفيه الاطقال في.من الطرق 
الإرهابية الشائعة التي يرتكبها الصرب (13) 

مجلة تايم أرقت تقريراً مفاده أن له ابتدائية في براتوناك 
ارقو ذماء حمسنان: متيام مني الموتة من أجل إمداد الضررس الحريي 
بالدم : وقي لذة فوكاسكا على الضري اليتجاء من ارعلوة + نم استعماو| 
آلات حادة لسمل عيونهم (14) . مراسل مجلة ل اوسني 
البريطانية ذكر أنه عندما كان في مدينة دوبرينجا واحتل الصرب حياً من 

المدية.. قاهرا #تطييرة" من المساميق ديل المراسك ان هذا "الطهيرة 
يعني قطع حلوق أكثر الرجال امام روجاتهم واطفالهم 351 المجلة بقلت 
أيضا عن سشيف وات (عامل إغاثة) قولة 0 درف فا يعارل 
0 جنيه استرليني مقايل كل طفل يقوم بقتله (16) . 

مراسلة الغارديان ماغي اوكين كتبت خبرا تحت عنوان (كابوس المسلمين 
تحت تمدن بوع لافنا الطويلة الغازة) روت فيه ماساة أهالي القرف 
الإسلامية ومعاناتهم على يد الصرب . عندما احتل الصرب قرية كوساراك فر 
يعض النهياء.والشيوغ والأطقال “لكي الصرب د دتوةم وقالما لي "ادن أله 
الذي تعبدون الآن ؛ سوف (نجامعكن(*)) جميعاً أيتها النساء المسلمات" . 
ات ار مع ا ار ري الا ل 
الإيكونومست أيضاً روت الحادثة قائلة أن الصرب حشروا أهالي إجدى ا 
قرية إسلامية تحت تهديد السلاح في قرية فاحدة لتفائية عنس يوما: 

رجلوم فر كرات خطار مخصحه لل بتار ليتين فيها عدوا طلعام , ساف 
كن يبكين والأطفال يصرخون والصيحات تتردد : ماء.. ماء .. نريد فقط كأساً 
من ماء! كان الطفسن سد الحرارة :و الغريات مكسوقة لاسعة الشمعس , 

ولا توجد فيها حمامات . إحدى النساء قالت : "كان الواحد منا يغشى عليه ثم 
العات الكنان: تن لم درن بعد ذلك . مكت العتسلهون داخل هذا المي 
خمسة أيام بلا ماء ولا طعام . وهم يصرخون ويضربون النوافذ بأيديهم ؛ وقد 
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توفي يعضهم. .قن نهانة المطاف قم ترحيل التساء:والأظفال إلى كروانيا + 
واحد الرجال لسحتوا في ملقب بوستاركي توفي الرياضي:(1) . 
اعراض تنتهك. ٠.‏ ولا معتصم 
افتعال المسلمات واعتضابهن + سينا ضغيرات: الين [13 نه قما قوق) ‏ 
أضبح ظاهرة مفرعة في المناطق التي يستولي عليها الصرب ٠‏ الصحافة 
العربية روت ةقصصا مظولة عن إدلال المسلما ص رواعتصابون » الانذ هدنت 
تقلت عن أريع معنلمات في سرابيقو أن التوسنيات يتعررصن لاغتصضابه جما عي 
وسلب أمتعة وحلي وأشكال مختلفة من الضرب والإذلال . ثلاث فتيات تتراوح 
أعمارهن بين الخمس عشرة لسوتي دن إنهن ومائة اعراة أخرى تعرضن 
لاغتصاب الصرب مراراً خلال سبعة أيام يعد اعتقالهن في مدرسة في بلدة 
أشيائي وأخددي سجينة . 0 أ نان وجيراني". الصرب نقلوا هذه المراة 
ؤانتها .ذاة العشريق برييعا إلى سراييفو ومعهما قرابة 300 شخص حبسوا 
لأسبوع في المدرسة . الفتاة قا ات ان مسلحين أعذوها من العدرسة “في ليلة 
الأول من أعيسطوين واقتادوها والسكين مشهرة على حلقها لثلاث ساعات إلى 
شقة جار صربي ذكرت أاسمه . قالت الفتاة م 'اغتصبني جاري أولاً ٠‏ ثم تبعه 
الباقون . وظللت اغتصب أربعة ليال" . أم الفتاة (قتل زوجها في المعارك) 
قالت : "عندما جاء الصرب إلى المدرسة حاولت 00 ابنتي والبنات 
عمل" : واضافت أن كل الشابات المكوساته دن ا (أكثر من مائة 
شابة) تعرضن للاغتصاب ٠‏ وفيهن أمهات بأطفالهن يوأت ابنة عمها توفيت في 
فناتان آخريان (أخفان) وضلنا إلى مرا نيفو قالنا أن مجموقة صربية قناؤيت 
على اغتصابهما . إحداهما (15 عاماً) قالت أنها أخذت من المدرسة في 
الثلاثين من يولي إلي 1 رد الصريية المحلي الذي أخذها إلى 
المدرة ؛ ومرة في شقة حيث اعندى عليها خمسة صر . قالت : "لقد 
ياد 0 نيوزدي ذكر أن ثلاثة جنود صرب اعتقلوا 5 فتيات 
وا ودعوسن سيارة شحن عسكرية . ثلاثة منهن أخذهن الصرب إلى بيت كان 
لشخصية مسلمة بارزة , وهو الآن (بيت اغتصاب) ؛ وهناك سلموهن لاثني 
عشر صربياً لينتهكوا أعراضهن , ثم قام الثلاثة باغتصاب الرابعة في السيارة 
الع كرية ]| (20). 
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نيوزويك نقلت عن شاهد عيان بدت عليه آثار الذهول قوله أنه رأى ثلاث بنات 
مسلمات قري ترلا.شترفي البوسنة . وقد أونقون الضررب بالعديد إلى جائط , 
واعغتضبون.من.شاء متهم نلائة آيافر: وبعد .ذلك سكيوا علبهن. (الجاروليق) 
وأشعلوا فيهن النار(21) . 
فتاة مسلمة قال في مقابلة مع فلقزيون ينزي لسي »2 . وقد أخفت وجهها عن 
الكامينا أنها 23:5 امرأة أحررى اعتقان .في قبو واغتصين. اريعة أشهر وآن 
الضرب يعتدون عليهن أحيانا وهم سكارى: .وان صديقة لها قاؤمت فقتلوها: 
الطبيب الذي يعالج هذه الفتاة أخبر مراسل بي بي.سي أنها حبلى انها 
ليست في وضع نفسي يؤهلها لسماع هذا الخبر(22) 
تفارير الاعتصاب لا يسعها الدكر هنا .روي كونمان مراسل تيوزوق يقول أن 
هده التقارير كنيرة حدا إلى.حد أن بعض المجللين يعتقفدون أنه اغتصاب 
"متظم".. سيفكو كمرياسك زعيم الجالية الاسلامية في كرواتنا وتستلوفينيا 
ضرع أت اسسنتع من خلال اتضالايه يعناف اللاجنيين القارمين من 
البوسنة أن "كل النساء الشابات قد اغتصبن" . كوتمان ذكر أن هناك تقارير 
دعن اقخصات تتاوني لنتات صغيرات السن وأن #4الاقا ريها. قشرات 
الالاف من ضعابا الاغتصافى قد سين في معسكرات الاعتفال"(23):, 
صليبية المذبحة : 
حدد الصرب أهدافهم منذ البذاية فأعلتوا أنهم يريذون القضاء على المسلمين 
في البوسنة ومنع قيام دولة إسلامية في أورقبا . وقد لامست هذه الدعوة 
شغافق الغربيين ؛فاستجايوا لهاء رغم أنها دعوة صليبية متخلفة. طالما وعم 
الغرب أنة لا ينيناها . وفة اذدت الجهود الصريية والقريية معا إلى: ]قناع كرواتا 
بهذا المفهوم » ففي الثاني عشر من 10 2 هاجم الرئيس الكرواتي. 
دولة مؤسسة على الأصولية الاسلامية'(24] . وفي مقابلة مع مجلة 0 
صرح توجمان ان الكروات ' 'مهددون (برغبة ) المسلمين في إقامة :دولة 
إسلامية" : واقترج أن تحل.«مشكلة البوستة: بأن تضم المناطق المأهولة 
بالصرب إلى صربيا والمناطق المأهولة بالكروات إلى كرواتيا , الأمر الذي 
بسمم "بوجود دولة إسلامية صغيرة في وسط البوسنة" واهاف: "إن ذلك 
سيضع حداً لأية مطالب أو محاولات لإنشاء دولة إسلامية كبيرة في قلب 
أوروبا" (25) . هذا الموقف يعتبر تحولاً حاداً في التحالف البوسني الكرواتي 
الهش ويغني أن الضرب والكروات أضبحوا يذا .واحدة ‏ وان الكروات 
سحتفطظون بجمهوزقتهم التي أعلتوا تاسيسها ذاخل الأراضي البوسنية اكريسا 
لواقع التقسيم . 
ونتوافة سلس القيحه قير انمد نام اضرب يدن المسلمين رسي 
الضليب بالسكين: علي أعسادهي» كما قاهوا ندر المشاعة فى كل يلدة 
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يعتلؤنها . محلة الإيكوتومست: ذكرثت ان الصريب تسقوا مسشاحة بلدة بوسانكنئ 
توفي شتهالي: البوستة :في اطار عملية تفريقها من المسلفين (26) . الغازديات 
ذكرت كيف قام الصرب بنسف المساجد وإحراقها بي و 
قوله أن 0 لن يعودوا إذا دمرت المساجد(2/7) . 

ن سوسيتي نقلت عن بعض الصرب قولهم أن كل 
المسلمين - في الأصل - "عرب قذرون يمسحون ادبارهم بايديهم" (28) . 
فراسل شيكة | عدبي سي الامريكية والغر رووجرر ذكر "أن أكثر الضرب 
يقولون أن القتال في البوسنة أمر ضروري لمنع انتشار 00 في أورميا" . 
أخد الجرحى الصرب أخبر رودجرر أن ' 'سبب هذه الحرب أن | 
يريدون إقامة دولة إسلامية في بلادنا"(29) . مراسلة شبكة اي ٠‏ لي . لسي شيلا 
ماكفيكار قالت في تقرير لها من هديتة البجا النوسنية. آن القادة الععسكربين 
الصرب يقولون نهم »> يشنون جربا دينية » نصارى ضد مسلمين , 
الحرب الصلبية في الفرن الفرين" . العاتد العشكرى الصربي ليا | توما 
كوقاش قال للمراسلة : "الذي تحاول: الحكومة: التوسنية عملة هق إقامة. دولة 
إسلامية في أورويا 0 تغرف تحن الضريه ثقائل الفسامين مد جمومانة 
عام" » أخد الصرييين. الدين يقصفون سرابيقو قال لشيلا: "اتمني: أنه لا بزال 
لي أضدقاء في :سرابيقة . ريما أصضبحت. الآن عدوا لهة" ...وقبل أن يلوخ لشيلا 
ويعود لممارسة القتل قال : "هذه نهاية حضارة"(30) . 
العالم الغربي والأمم المتحدة : فضيحة "الحياد" 
يتعاطف الغرب - كما قلت - مع النظرة لجرب الصليية اجر دي 
إلى أن يحقق الصرب أهدافهم في أقصر فترة ممكنة . ولذلك تنادت الدول 
الغربية المهيمنة على مجلس الأمن (ولا يمكن فصل موقف العالم الغربي - لا 
سيما أميكا - عن موقف الأمم المتحدة بسبب هذه الهيمنة) . تنادت لاستصدار 
قران في يحظر السلا .عن جمهموزيات الاتحاد البوعسلافي المثحل يفا في 
ذلك البوسنة والهرسك التي فعرض لخرب إبادة ؛ 
إن اعتراف هينة الامم المتحدة يجمهورية البوسنة والفرشك يعتى > حسب 
المادة السابعة من ميثاق هذه الهيئة - ان تهب لنجدتها متى تعرصت لعدوان . 
لكن تجذتها كانت فى حظر السلاح عتها . الحظر شمل ضصربيا ذراً للرماد فى 
الغيون ::فصربيا قد ورنت جميع دخائر وفعدات الحيش اليوعسلافي:: وجعلته 
تحت تصرق عصضاباتها الحاقدة . أما جمهورية البوسنة والهرسك: فلا زالت 
"وليدة" وتحتاج إلى السلاح من أجل الدفاع عن النفس . ولما انكشفت كذبة 


الدفاع عن النفس , رفضت الدول الغربية ذلك لان "إعطاء الأسلحة لن يحل 
المشكلة .يل سيظيل أمد العرب" هكذا فالمطلوب: استسيلام ويدون نقاش . 
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وما تزال الدول الغربية تصر على وصف المأساة بأنها "حرب أهلية" . وليست 
عدواناً على دولة مستقلة, وما تزال ترفض التدخل العسكري . حتى وإن كان 
مقتصراً على استعمال الطائرات لإخراس المدافع الصربية , لأن المعركة - 
كما تقول هذه الدول - معقدة " وناتجة عن "كراهية تاريخية' ' ولأن التدخل 
ريما يقود إلى-"قينام أو افغاتسفان. أخرى":.بل إلى "خرب عالمية ثالنة"” ! 
ثم لجأ القرب إلى وسيلة:نفاق'اخرف» وهي إرسال العمساعدات. الغذائية 
والظبية إلى سرافو .ور اسفو كما تعلم ليست إلا مدية من :مدن الجمهورية 
, وهناك مئات الآلاف من المسلمين متوزعون في أنحاء البلاد لم تصل اليهم 
لكنها كانت وبالاً اه ل عع يس ل 5 
تورطها في إخفاء معلوفات عن مذا اعتقالات جماعية المسلفين. الختزال 
لوس ماكينري قائد قوات الأمم المتحدة السابق في سرابيفو (كتدي) 
شدد في عدة مقابلات مع المراسلين والصحفيين على إنه 'محايد" وأنه يحمل 
كل الأطراف الفسئولية » والقى باللوم عدة مرات على جاتب المسلمين: وقد 
تعرض على حد قوله لتهديدات عديدة بالقتل, لكنه لم يفصح عن مصدرها . 
وعنذ ها اكتتم مهمنه.ووصل إلى الولايات المتحدة في أوائل اعسطين: عقذ 
مؤتضر] ‏ ضخفياً فيهبنى الأمم المتحدة قال فيه اله وجد في هذا القثال 
كراهية لم يشاقة لها متيلا في عياته: لكتة لمرينين الطرف الذي تتستيد به هذة 
الكراهية(31). إنه (الحياد) الذي جعل ماكينزي مكروهاً من مسلمي البوسنة . 
المصور مه جاركون هلديبراندت ذكر أن كل شخص تحدث له في 
مدينة جورزادرة الإسلافية (المحاصرة الآن .من الصرب) بكره ماكيتزي. وعفهرة 
رمزاً لكل الأخطاء(32) . 
إن (الحياد) هر الذي دفع ماكينزي والأمم المتحدة إلى إخفاء المذايح والتستر 
عليها قبل أن تكشفها تقارير وصور المراسلين في أواخر شهر يوليه . قوات 
الامم المتجدة في سرابيفو علجيت بالاعدامات العشوائية الجماعية للمسامين 
في شهر مايو. هذه المعلومات تؤكد أن الإعدامات جارية (لتطهير) المنطقة 
من المسلمين: وأن: العسامين دعر ضون. لجر لوف والارهاب المنظم من 
قبل الجماعات المسلحة الصربية , كما أنهم يرغمون على توقيع أوراق تقضي 
التنازل. عن متلكاتهم عقابل السهحائ لهم بالخروع احياة: من البوسرة 
والهرسك(33) .قوات ت الأمم المتحدة وقفت ايضاً تتفرج في شهر يوليه ‏ 
لساك للم اشر اك د 0 --070 
الاعتقال . الأمم المتجدة بررت سياسة اللامبالاة والصمت هذه بأن لدى قوات 
حفظ السلام أوامر بأن تبقى محايدة مهما يكن من أمر(34) .مندوب البوسنة 
لدى الافم المتحذة محمد ساكريي وضف عماية الستر هذه انها "حيانة" 
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وأكفذ هذا "العا" العرعوم الذق بعتي غض الطرف عن .وهشية المعتدة 
ومعاناة المعتدي عليه . 

في الحادي عشر من اعسطلس توه ماكينزي قائد قوات ت الأمم المتحدة 
(السابق) حتادة التاريخي ونزاهته النادزة بإخبارة الحكومة الأمريكية أنه لا يويد 
التدخل العسكريئ في البوسنة :.ختئ ولو لحماية القوافل الغذائية: وبزر 
(المحايد) ذلك بعوله "إن هذا التؤذخل سيشجع البوستيين على الاستمرار في 
القتال بذلا عن النعاوض مع الضرب"(35): ايها المستر ساكتزي لقد ار 
إيغاتي. يغظفة هذا الإشلام المطارد 0 المظلقة بقيادة البشرية : 
ماكينزي هذا الدين لا بد أن يقود العالم ويستنقذه من قيم الصليب 2 
وتفاق الصلببيين الذتاب : متسر ضاكيتري واللة الذي لا اله إلا هولق ييقى مدر 
ولا وبر في بلاد العوب الابيض "المتحضر " إلا أذخله الله هذا الدين بعر عزير أو 
ند 2 

واضافة إلى الأمم المتحدة فإن منظمة الصليب 2 (مجايدة) أيضاً , 
ات تعذيب وا منظمة , وبعد تسرب هذه الأخبار إلى الصحافة 
الغربية اغتدرت المتظمة يانها كانث تريد النريت «التحتق من صعه القازيز 
المفرعة: التي لدبي 

الجماعة الأوربية (©15) التزمت (الحياد) هي الأخرى , ولم تتخذ أي إجراء ضد 
الفظائع التي جرت وتجري في معتقلات الصرب. محمد شاكر بي مندوب 
البوستة لدى: الأمم المتحدة اتهمم الجفاعة الاوزبية يتلقى معلومات ميكره 
عن فظائع المعتقلات وعدم المبالاة بها. وقال : "إن المرء ليتساءل ماذا علم 
اللورد كارينغتون (عن هذه المعتقلات) ) ولماذا لم يعلن هذه المعلويات 3 ") (36). 
إن الدول الغربية ومنظماتها (الإنسانية) والسياسية لم تحرك ساكناً تجاه 

ممارسات الصرب . بل شجعتهم في الخفاء ٠‏ ومكنتهم من خلال حظر 

ا ما ا ل ار ا 5 
الجوفاء > مكتتهم من الاستمرار في عمليات الذبع والطرد والتعذيب 
والانرضات:. وحدى:عندما احرجت. امريكا سقارير ٠‏ معحسكرات المعوت ١‏ أعلبت 
0 تأكدت من وجوة هذه المفعسكرات : لكنها "لآ تخطط للاختجاج على ذلك"( 


0-0 قضيحة القيم الغرية والمنظمات الذولية. والفاتون الدولي في كارثة 
البوسفة والهرسك هي أوصخ من الشفسن في رابعة التهار . ما أكثر ما نادت 
حكومة البوسنة :دول العالم -.أي 0 - بالتدخل العسكري لإنقاذها. لكن 
الدول أحجمت, مع أن هذه الحكومة (شرعية) بالمنظور الغربي , أي أنها 
منتخبة وديموقراطية . ومرات توسلت حكومة البوسنة للعالم أن يرفع عنها 
الحظر - على الأقل - لتدافع عن نفسها هذا العدوان الشرس , لكن النظام 
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العالمي الجديد سكر بصره وسمعه ؛ لأنه لا مكان لمسلم في حياة . فضلاً عن 
حياة كريمة وعيش مستقر في ظل هذا النظام الصليبي المتوحش . 

وحتى قرار الأمم المتحدة بشأن حماية المساعدات الإنسانية هو دوار جافلن 
جائر يفضح الرياء الغربي . حيث يسمح باستعمال القوة كحل أخير إذا هددت 
قوافل. الإغاثئة فقط , وكأن إطعام الناس المحاصرين أولى وأهم من إسكات 
00 التي تحرق منازلهم وتمزق أجسادهم ليل نهار . لقد بلغ عدد القتلى 
لأخضر للصرب ليستمروا في عمليات الذيح ما دام أنهم يسمحون ن بمرور 
قوافل الاغانة م اف انر يقوك للبوستيين الفسلمين ١:‏ موتوا ويطونكم عاذى. : لقد 
ضرح الدوسنيوة: مراراً للصحفيين:والمرا سليق: الطعام وحدة لا يكفي لا نريد 
أن نصبح عالة يتصدق علينا الناس بالطعام , نريد سلاحاً لندقع عن أنفسنا هذا 
البلاء ٠‏ ونذب عن ديننا واغراضتقا . محمد شاكر بي مندوب البوسنة لدى 
الامم المتحدة احير صحيفة الاندبندنت أن في سراييفو وحدها خمسين ألف 
شخص مستعدون للقتال , لكن السلاح الموجود يكفي خمسة آلاف فقط (39) 


فتاهو النوننة هم محا النظام العالعي العديد . ضعاا العقد الصلني 
و(الميكافيلية) والققافق العرون: والغنابه الفعلي للامة الاسيلا مية كر مسد 
الأحداث . هم كما وصفتهم الصحافة الغربية "الفلسطينيون الجدد 

لاورها" . تقاسم الصرب والكروات ت أرضهم . لسبتهم 45 في المائة من سكان 
البلاد. لكنهم يسيطرون الآن على 5 في المائة منها فقط (40) . الصرب 
يقولون : فليذهب المسلمون إلى الجحيم . أكثرهم - كما 00 كاتبة الغارديان 
ماغي أوكين .في جخيم فعلا: إما في معسشكرات اعتقال مكتظة: أو في 
قطارات إلى استقبال بارد في أوروبا(41). مليون وثلاثمائة ألف شخص 
أخرجوا من البوسنة معظمهم من المسلمين ( (42) . في الحادي عشر من 
لطر اداه الصرب بوقاحة (وهم واثقون بوقوف إخوانهم الغربيين معهم) 
انهم سيطردون 200 مسلم بوآن على الأمم المتحدة أن تبحث لهم عن 
مكان ياوون إليه(43) . 

ماذا تعتى فيم [الغالم الغرانه كفا أكوع هذه الكية غير تلبية مشا عر 

التطرف الصليبي ؛ ومصادرة حق الإنسان المسلم في العيش الحر الكريه قي 
بنت لهدوفلى ترى وطته- ى ريما قافت الأمم.المتحدة فريا بافرار 'تقسيم 

البوسنة , أي نفس الدور الذي قامت به عام 1947 عندما كرست الظلم 
السائد في بريطانيا اقترحث حرس (الأمر الواقع) ) فاكلة أن "أورويا الغريية لا 
بد أن تدرك أن صربيا وكرواتبا ستصبحان أكبر مساحة من ذي قبل. . (و) إذا تم 
الاعتراف بذلك :سريعاً انثهت الحرب سريعاً" . الفجلة ذات الشغور الإنساني 
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الرقيق (..) أضافت : "في غضون ذلك أوروبا تستطيع أن تعمل أكثر لمساعدة 
الابرياء 0 يريدون الخروج من (البوسنة) , أي الترحيب باللاجئين"(44) . 
هكذا يستجيب العالم (المتحضر) للعدوان : يكافئ المعتدي ويعطيه 96095 من 
أراضي ذولة مستقلة ومعترف بها . ويغض الطرف أو , يبارك سياسة ارم 
الديني وتدمير المساجد وانتهاك الأعراض. وسحق الأطفال وإذلال كرامة 
الرجال الشرفاء وجز هاماتهم وإطعام أجسادهم الكلاب . وحق للمرء أن 
يتساءل : "ماذا قال الرئيس بوش في عام 1990 عندما دخل العراق | 
الكويت : "استغمال القوة يجب ألا يكافاً في أي مكان من العالم" ؟ حستاً . 
سلوبودان ميلوسفش نال مكافأته"(45) . هذه هو الوجه البشع للنظام 
العالمي الجديد . تعالوا معي فتأملوه ! 

الدور الإسلامي 

لد | تسجيه لحري لحري الاباذة الف يشهها الصضرب : وتفضيله تتسيم 
البوسنة إلى ثلاث مناطق ( (كما هنداس ذلك المفاوض الإنكليزي كارينغتون) 
وحظر السلاح عن مسلمي البوسنة , كل ذلك أدى إلى إطلاق يد الصرب ليس 
فقط في البوسنة والهرسك , بل في إقليم كوسوفو ذي الأغلبية الإسلامية 
المطلقة . لقد أكدت الجمعية الدولية لحقوق الإنسان مؤخراً أن أهالي 
كوسوفو يتعرر ضون الآن لممارسات قتل وتهجير وإذلال شبيهة بالتي تحداث في 
البوسنة والهرسك ان الصرب يعمدون إلى تسميم جماعي واسع النطاق 
لأطفال. الأقليم (46) 

هذة الأوضاع المحره تحقم على المفنامين التجرك قلي المسقوى الشعين 
والرسمي لنصرة دينهم وإنقاذ اذ إخوانهم . إن الغرب يقدم لنا (فلسطين) ثانية 
وهو بيقع اللفسات: الأخيرة على تعش 'فلسظين الأولى .اذا ينتظر 
المسلمون ؟ لماذا هذا البرود المخيف والصمت المطبق عما يجري في 
البويفة والهرسك:؟ إن هذه الأخبار والصور تعرض على أمة معروفة بالنكوة 
والمروءة والانتصار للمظلوم والشعور كالجسد الواحد , فأين ذلك كله ؟ لمن 
تساق الأخباز ؟ على من تعرض الضور ؟ هل توذع .من أمة محمد -علية الصلاة 
والسلام- ؟ لقد ان أوان إعادة النظر في أشياء مسلمة كعضوية الأمم المتحدة 
واستفلال. الضليب: الأحمر وترافة المنظمات الدولية التي في خزئة الهوية 
والمنهج واللسان . ماذا لو كان أهل البوسنة الو وتوم بالإيادة والطرد 
يهودا ار مرتكبو المذابحج مسلمين ؟ تصوروا كيف سيكون 
الو الغري بلنفا للاسقه عرد الوا في عالمنا الإسلامي المنكوب! 

إن المسلمين في عالم اليوم لسن لهم وزن :ولا اعفار ولا تمتيل » إشتراتيل 
تقيم الدنيا ولا تقعدها من أجل جثة يهودي متعفنة منذ حرب لبنان أمريكا 
تؤكد للرنس الروسي يلستن. أن إمداده بالمساعذات :مشروط بالبحث عن 
عدد من الأمريكيين يزعم أنهم م زالوا موجودين في روسيا منذ حرب فيتنام . 
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العالع كله يحاصضووولة وبعوع فتعيوا .من أحل: الالتشباء يان انين متها نسيفا 
طائزة امزريكية ‏ أما مسامو البويضة فلا يواكي: لهم فلم ولن يشفع لهم أنهم 
أوربيون بيض البشرة يم . وصدق سبحانه : ((ولن ترْصّى عَنك اليَهُودٌ 
ولا التخارى خَتى تيم ملتهة)) . ترى هل سيكتفي المسلمون بنفث الآهات 
6 ور 0 العيس دالوويداكت دول بعك در رفون العردق 
إذا ما احترفيق كوسوقو واصندت السنة اللويب إلى. البانيا؟ هل تينييعون . 
متفرجين على استئصال دينهم وانتهاك اعراضهم. وتلطيخ شرفهم ؟ إن أقل ما 
يثبتوا ويدافعوا 5 دشم وى . لا بد من البدار قبل أن يردد العسلمون 
عن البلقان ما قاله شوقي في رثاء أدرنة والتي احتلها الصليبيون البلغار : 
يا أخت أندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك والإسلام 
طوي الهلال عن السماء فلتها طوييت :وعم الحالمين ظلاة 
أبها المسلمون : لا تأبهوا للشرعية الدذولية : فالإيعان بها شرك ! 
ايها المسلمون : دافعوا عن دينكم ! 
الهوامشس 
1- 1 إنجليزية معناها قتل عدد كبير من الآدميين ل 
اجا سيا ارك ع ب سد ا م أ 
على البهوذ الأوريين ٠‏ .دولة البهقود فئى«فلسطين تسامة (شرعيتها) - 
من هذا الحدث , الذي تؤكد عدد من البحوث والدراسات الغربية أنه لم 


يحصل . 
(الهولوكوست) "أكثر الأحداث التاريخية الاجتماعية ذيوعاً وانتشاراً في القرن 
؛.الذى صدر باللغة الانجليؤية وجدهاا عن هذا الخدت بعد اإنشاء 
0 إسرائيل في عام 1948 تجاوز 5000 كتاب , وآلاف المقالات والأفلام 
, أقسام (دراهتات"الهولوكوست) اتشرت في الجامعات الكبيرة في أورهها 
قافزيكا الشمالية . محاضرات وندوات وحفلات عزاء تقام باستمرار في 
دكرف .هذا الحدث المزعوم لإبقاتة حيا . ادجار ترونفمان. رنييين الكو نجريين 
البهودي الغالعي قال “الهو اوكوفت لا'يمكن أن ينثهي أبذا" , إغلام 
المداد لوست أهيت "نجارة” أو "صناعة كاملة" كما يقول الحبر اليهودي 
ابريطاني حاكو يوفيض زه سكتل + متدل ابت الترناشعوتال 8 يولته 
1568 
2- الغارديان . 8 اغسطس 1992 . 
3- النيوبورك تايمز والغارديان 7 أعيتظسن 2 . 
5- 00 5008 . 5 اغسطس 1292 2 
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6- اي.بي.سي , الأخبار في برنامج (مباح الخير أمريكا) . 10 أغسطس 1992 


7- نيوزدي والغارديان . 5 أغسطس 1992 . 

8- الاندبندنت , 7 اغسطس 1992 . 

9- الاندبندنت والغارديان . 7 اغسطس 1992 . 

0- الاندبندنت , 7 اغسطس 1992 . 

1- الغارديان , 8 أغسطس ‏ 2 . 

2- نيوزداي والغارديان , 4 اتضشصين 2 . 

3- - أخبار الساعة الواحدة , تلفزيون بي.بي.سي 1:11 أغسيطسن 2 . 

4- تايم , 17 أغسطس 2 . 

5- نيوستيتسمان سوسيتي , 31 يوليو 1992 . 

6- نيوستبتسمان سوسيتي , 31 يوليو 1992 . 

7- الغارديان , 29 يوليه 1992 لوست . 1 اغسطينن 2 . 

ا كلمة ( (نجامعكن) وضعت هنا بديلاً عن الكلمة البذيئة التي استعملها الصرب 
ووردت في تقرير الغارديان . 

8- الاندبندنت . 10 أغسطس 2 ( (أوردت الصحيفة اسم المرأة واسم 
ابنتها) . 

9- الائد ركذتت . 10 أغسطس 152 (أوروت الصحيفة اسمي الفتاتين). 

0- نيوزدي والغارديان . 10 2-7 2 . 

2- أخبار السافة السادسة , بي.بي.سي 1, 10 اغسطسن 2 . 

3- نيوزدي والغارديان . 10 أغسطس 2 . 

4- الوم العالمية لإذاعة بى.بي.سي , 12 اسن 2 . 


28 1 9 سوسيتي » . 31 بقلئة 2 . 

9- أخبار العالم الليلة ؛ اي.بي.سي 14 أغسطس 1992 . 

30 أخبار 0 الليلة .اق .بى.سي , أوائل بوليه 1992 . 
95١‏ في موتمزة اام أخلت جا أيضا النن مجلة ابه ل في 
7 أغسطس 1992 . 

3- الغارديان . 8 أغسطس 1992 . 1 

3- الصحف ا الأنباء . أوائل. أعسطس 2 , انظر مثلاً الغارديان 8 
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4- الاندبندنت . 7 أغسطس 1992 . 

5- أخبار العالم الليلة . اي.بى.سي ,. 11 أغسطس 1992 . زعم ماكينزي 
أيضاً لمجلة تايم ان إحلال السلام في البوسنة اورسك عملية كبيرة 
تتطلب مليون جندي (تايم . 17 اغعسطس 1992) 

6- الاندبندنت , 10 أغسطس 2 . 

7- شبكة سي:انزان + أوائل مجلس 2 . الغارديان ذكرت انها آن 
السفارة الامريكية في بلغراد علمت منذ أوائل يوليه على الأقل. بوجود 
معسكرات الموت هذه ؛ لكنها لم تتخذ أي إجراء (7 أغسطس 2). 

8- نيوزويك , 10 أغسطس 2 , الاندبندنت . 7 أغعسطس 1992 . 

9- الاندبندنت ' 5 أغسطس 2 . 


41 الغارديان 10 أغسطس 1992 . 


3- الصحف ووكالات الأنباء . 11:12 أغسطس 1992 . 

4- الإيكونومست , 1 أغسطس 1992 . الاستاذ سيد قطب -رحمه الله- قال 
في معرض حديثه عن مبادئ العالم 00 »» والعالم الحر«« يشرد 
الشعوب من ديارها - على نحو ما فعل في فلسطين - وذلك رغبة منه في 
إيجاد (لاجئين) يتولى رعايتهم , والعطف عليهم , وإقامة الخيام لهم في 
العراء . فمبادئ العالم الحر تقتضي العطف على المشردين ؛ الذين لا 
وطن لهم في هذه الارض المعذبة!" [وردت في (البيان), العدد 45 , 
جمادى الاولى 2 , نقلاً عن مجلة الرسالة العدد 1018 , 5/1/1953) . 

45- ماغي أوكين . الغارديان . 10 أغسطس 110 

6 أخبار الساعة الواحدة : بى:نق.ءسئى 11:1 21 2 . 


بقلم ماجي أوكين 6 08 

ترجمة . عبد القادر حامد 5 
روزالينا تركض في الطريقء معها جارها سالكونوفيتش يدفع العربة بامه 
المقعدة ذات التسعين عاما ٠‏ ووراءهما الجنود الصرب يصرخون ويكادون 
يعسكون يهم : تصثر العرية فتنقابي الغجور الفسكينة منها على ارض الطريق 
٠‏ الجنود يدركونهم صارخين . فيتقافزون فوق بعضهم يحاولون الهرب 
الحقائب والأكياس والأمتعة تناثرت على الطريق , الجنود الصرب المتكرون 
بالأقلعة و بالقفازات السنوداء يدون اصابع يحيطون بهم قائلين : أبن (اللم) 
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ربكم الآن؟! سوف (نفعل(1 )) بكن كلكن يا مسلمات!! ثم تتايع روزالينا : 
بحب أن اعترف أنهم فعلوا الفاعنية معا: شتعيرت. الغعار كنا جميها 
ممدات على الطريق في الأقذار . دون أن تستطيعغ قعل شىء | 
بعدتذ جاءت الشاحنات العسكرية ١‏ وحملتهم إلى معتقل "ترنبولي" لكنهم 
بعد فترة اطلق سراحجهم . وبقي بعض أصدقائهم في المعتقل ..فئ أوائل 
شهر جزيران (يونيو) أراد صليب خروستك - زوج روزالينا - أن يعود ليستطلع 
أخبار أصدقائه . فذهب إلى محطة القطار ليرى إن كان بإمكانه الوصول إلى 
ذلك المعتقل الذي ببعد عن 0 ثلاثة أميال ٠‏ والذي كان نوها من الأيام 
مدريتنة : يقد انية :, فأصبح سحنا الهسلمين والكرواته الذين اصيعوا غير 
مرغوب فيهم في اخصردن البوسنة الصربية الجديدة" . ملعب المدرسة 
محاط بالأسلاك الشائكة ويضم (500) امرأة وطفل محتجزين هناك منذ ( 
7) نيسان (أبريل) ولا يسمح لهيئة الصليب الأحمر بالدخول والاستفسار عن 
أحوال. من بداخله : 
إن معسكر "ترنبولي" . هذا هو الأفضل من فق أربع سعتقلات كفي هده 
الغتطقة:من, البوسنة التي و0 الصرب . ونزلاء هذا المعتقل 
يُطقمون, والفااحون المجاورون يجلبون لهم ما يحتاجون وينيعونه6. 
يقول صليب "خروستك" الذي وجد أن القطار يتجه إلى جهة اخرى : كان 
القطار هؤلفا من عشر قاطرات لتقل المواشي» اتا من معتقل "ترتيولي" 
رأيت وجوه بعص النساء فقط, ودين ممدودة من نوافذ القاطورات ذوات 
القضبان الحديدية, ويشير الضجيج المتصاعد أن هذه القاطرات مملوءة 
بالنساء. النساء تبكي وتنتحب, والأطفال يتصارخون : ماء. كأس الماء فقط ! 
كان يوماً حاراً والقاطرات تحت الشمس ,؛ لا مراحيض هناك! بقوا هناك طوال 
اللجل والابواب::مقفلة فليهم .ظوال الوفت.. ذهبت- قن الصباء وفوظف 
المحطة يحاول إعطاء قارورة ماء لهن , لكن الحارس الصربي المسلح قال له 
تظؤلاء متخصبات على غره . ابتعة عنمن ودعهن يمسن من . 
بيت الغاطرات فى المخلة جتى الساعة 11.30 عن جلك الليلة ” 
هناك عامل بالسكة طلب من جمعية "محمد" الإسلامية الخيرية في 
بانيالوكا استقبال النساء والاطفال عند وهولية. اللدة م وحين وضكو | كانوا 
قد قضوا يومين في القاطرات تحت شمس يوغسلافيا الحادة متكدسين فوق 
بعضهم , ولا زالوا على حالهم يتصارخون , يمدون أيديهم من بين قضبان 
النوافذ الحديدية متوسلين: اثنان من الاطفال مانا , 00 نخرج جثتيهما . 
الماء إلى القاط رات . فقال لهم 0 : أين: تذهب نهذا : ارجغ ادراحك.. 
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وصلت الشاحنات إلى ضواحي زينيتسا في 15 حزيران , استغرقت 0 
عتونم جد عور . 7 أطفال. واثنان من الأمهات , وامرأتان . 

هناك (14) ألف مسلم محتجزين: في المعتقلات الأربعة الأخرى في الزاونة 
العليا للبوسنة . في أقصى الجنوب في "براتوناتس" 2000 مسلم محتجزون 
في.ملعب كرة قدم .. وقد أفاد أحذ رجال الإغاثة الدولية أنه في ليلة السايع 
من نيسان وثلاث ليال تلت كان رجال يؤخذون خلف الملعب ويقتلون . وفي 
تلك الليالي كان هناك إطلاق. رصاص مستمر خلف الملعب , ولم يكن هناك رد 
على هذا الرصاص . كان الرجال يؤخذون إلى خلف الملعب ولا يعودون , وقال 
بأن المسؤولين عن هذه المجازر هم الصرب العاملون نحت إمرة رضوان 
كاراجيش الذي كان الأسبوع الماضي 3 في لندن . 

طول الطريق المؤدي إلى بلغراد . وهي بيوت يسكنها ل را 
الذين عاشوا منذ أجيال قديمة في القرى والمدن في الممرات التي تربط 
صربيا بالمناطق البوسنية التي يسيطر عليها الصرب الآن في غرب البوسنة . 
في الأسبوعين الماضيين افتتج طريق آخر للباصات يربط بلغراد بهذه المنطقة 
المسلمية : أو تظهين لهذم المتطقة من المسامينم ندع نه فى يساق لم 
ببق من بنوث المسلمين إلا آثار القصف الشديد بالمدافع والدبابات , التي لا 
زالت في القرى الإسلامية . وكأنها في حالة راحة الآن : مثلها مثل ذلك 
العتدى الذى برقدى يدلة سباحة وكستي الأن علي الجسر ومعه 

الكلاشينكوف . 

ويحدث الآن تطهير آخر لأماكن بعيدة في هذا الممر من المسلمين , 
فالشيارات العسكرية الضربية تملا الظريق غيئة وذهابا . والصضرب يخوسون 
خلال البيوت ويفرغونها من المتاع قبل إشعال النار فيها . الصرب في الباصات 
صامتون , وعندما مررنا بتلك الأرض الخراب كانوا يطلون من النوافذ , 

أفوا ههم متفرجة قليلا , ينظرون الينا بدهشة : ما أشد مهارتهم !! كيف أنجزوا 
إفراغ وتخريب وإحراق آلاف وآلاف من البيوت في هذه المسافة التي لا تقل 
عن 11 ساعة سفر بالسيارة؟! يقول حارث خروستك - وعكمره 7 سنة - 
والذي قضى أربعة أيام في المعتقل قبل أن يساعده أبو صديقه الصربي - 

وكان شرطيا - علن. النغاة وزودة بأوراق الضليب الأحمر؛ غوفلنا معافلة 
حسنة في المعتقل , لم يضربونا . بل وضعونا في الحقل فقط , كان هناك ( 
0 منا على مرحاض واحد . وفي اليوم الثاني أخذوا الرجال إلى 
أومارسكا . بعض النساء اللاتي كن هناك ليحضرن لهم بعض الطعام قلن : 
الرخال أصبخوا مرضى: الآن.بالتيفوتيد وتليف الكبد . قهم هناك اه 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


غطاء . ولا ظل ؛ ولا ماء للغسيل , ولا مكان صالح للنوم أو الراحة . لم تتمكن 
شه الصضليي الاخمر الدولي هن زيارة مفتفل: أوما رسكا + الكن م»ة ليد 
بالدخول إلى "مانياشا" وهو معتفل في الففظفة خاض بالذكور + 

منذ أسبوعين أطلق سراح (106) أطفال تحت سن (18), ورجالٍ فوق (60) 
سنة ' وتركوا في حديفقة مسحد في بلدة بانيالوكا . .هناك آواهم اهل البلدة 
وأطعهتهم النسناء ...وقد كانوا في بعاية الضعف والإعياء يرحت لم ياكلوا أكلاً 
طبيعياً خلال شهرين حسب ما قالت إحدى النساء التي قالت : أنا أخذت رجلاً 
عجوزاً وقلت له : أعطني قميصك أغسله لك في الغسالة . حاولت مساعدته 
كي جلعه وزرافت انار الضربي: الميرء على بده + وكان القفيض: ملقصقا 
بحكسمه . 

"بانيالوكا""الواقعة في شمال الجتمهورية الضربية العديؤة التي كانت يتايقاً 
الوفحة «ننظر ان تطير كن الحسلمين ايضا :فالصري في الجنهة لق جعوةوا 
يتكتمون على ما يخططون له . فقد صرح قائد صربي في منطقة »»فوشا«: 
لقد ليرنا "فقوتا" ى "فيشاعراد" عن المسلفين .والان ستظهر " كور احدة " : 
المسلمون والكروات يعرفون ما هو براه ٠‏ فهنا في "'بانيالوكا" البلدة 
المتظورة ذات الحجدائق .والمطاعم : هنذأ متع التجول:من الساعة العاشرة 
مساءً . هذا مخزن مسلم بنوافذه المحطمة . وذاك منزل مسلم واجهته قد 
نخلها الرصاص والقصف نخلاً ؛ وهناك امرأة ظلت تعمل لمدة (26) عاماً في 
الحمغة بواذ! هم ساهو ني ورقة غائلين:: انك لم م ل 
المسلمين طردوا من العمل في ذلك اليوم ؛ وهكذا اصبحنا بحاجة إلى أوراق 
رسمية لتجول :دي بلدتنا التي ولدنا فيها ؟!.يغض المسلمين والكروات 
ينتظرون محاولين ترتيب مبادلة منازل بينهم وبين صرب آخرين في أجزاء 
أخرى. من يوغفوسل فيا ج يعض كبار الستن الها انعم لن عذهيوا إلى اق مكان . 
وبعصهم تركوا وراءهم كل لشيء 7 يغادرون .في باصات 0 

فى الساعة الاسحة عن نضا بود الاثنين كا كان ماك كمس ناضاف منتظطرة 
خارج ملعب داخلها 350 فرد لا يحملون شيئاً . أعمار غالبهم بين العشرين 
والخامسة والثلاثين كان حولهم مئات من الأقارب والأصدقاء 0 يلوحون 
ويشيرون على أقربائهم أن يدخلوا الباصات باسمين , يغمزون ويشيرون 
بالإبهام إلى أعلى.. 

أنور المحامي مع زوجته وطفله الذى عمره خمسة أشهر قرروا أن يغادروا 
عندها اوفقة شرطي على عنه المحكمة واعدورةيان المسلفين 'لن سمح ليه 
بالدخول . 
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تحركت الباصات الخمسة ببطء . وانكشفت التمثيلية بوضوح , كل من في 
وجوههن يهززن رؤوسهن بين أيديهن , الآباء ود بشدة البأس ييكون 
مثل الأطفال , يودعون أبناءهم الذين دفعوا أجرة نقلهم ومعهم أوراق من 

القيادة العسكرية 6 يغاد رونت برعبتهم ٠‏ وعن طيب خا 

عند الحدود أمرنا كلنا بالتزول من الياص م التعليما كبو اضحة : معنو حمل أي 
أدوات ت كهربائية ؛ وممنوع حمل ما يساوي أكثر من مئة جنيه من الأمتعة . 
الجميع جلوس على الأرض وجوه تصبب عرقاً ٠‏ شعور تتناثر على جباه 
مجهدة متعرقة , (350) لاجئاً لا يريدهم أجد يجلسون على حقائبهم ينتظطرون 
اسماءهم ليتادى عليها . الحقائب تفتش ثم يقال “لهم : اضعذوا إلى الباصات: 
كل على 007 1 

اسه ا بع سم 01 
الأوربية يقول : "هؤلاء ليسوا لاجئين . كلهم عندهم أعمال في النمسا وألمانيا" 


يونا 0-0 التي هربت من قريتها تدفع العربة بالعجوز . وتشق طريقها 
نازلة على الرصيف , وتقول : لم يبق شيئا في قريتنا . احترق كل شيء , 
النادي . المحل . من فضلك (2), خزي هذه كتذكار يثبت أنه كانت هناك قرية 
أسيمها كوبتارانين . وأن أعمال هتلر لم تكن شيئاً بالمقارنة بما حصل هناك . 
الهوامش 

1- لمق بذ بذيئة في النص الإنكليزي . 

*- عن الغارديان ويكلي . الأسبوع المنتهي في 9/8/1992 . 

2-تقو . 


كيف يحمون اقلياتهم 

إعداد: محمد صالح الصالحي 

احمد العبدة 
ذكر الراديو الكرواتيي : "أن ماتي بوبان رئيس القومية الكرواتية في البوسنة 
والهرسك وقع مع مجلس ممثلي اليهود البريطانيين في لندن اتفاقية بتاريخ 
المقربين - الذين قد لا يكونون بالضرورة يهودا - بترك 0 
والسلطات. التي تتحكم في الطرق التي يسا كوبها عند خير 0 وقد 
يحضر مراقبون تابعون للأمم المتحدة إذا أمكن ذلك , وقد حدد تاريخ 202 
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لأول قافلة تخرج من سراييفو ويتبعها بعد ذلك قوافل أخرى خلال أربعة 
قيشر يوقا ٠‏ وعلى جميع الأطراف احترام وقف إطلاق. النار خلال خروجهم من 
سراييفو , ويجحب توفير الأمان للقوافل المغادرة من داخل سراييفو إلى 
خارجها وحتى المناطق المحيطة . وستصدر يويان: + يضيفتم قاتدا لقوات 
معلس: الدفاع الكرواتي الهرسك -بوسنة.: قراراً لجميع القوات: التابعة اله 
بتأمين الطريق للقافلة . 
وعند مغادرتهم 57 ستتولى مؤسسات عالمية يهودية عملية إطعامهم 
ومسا عدتهم ٠‏ ولم يذكر في الاتفاقية أسماء تلك الهيئات التي ستقوم بهذه 
المسؤولية . وسيطلب المنظمون لهذه القوافلٍ من الأمم المتحدة توفير 
مرافين لمرافقتهم لعسناقة عشرة أقبال بعيدا عفن تقاط التسليم خارء- 
سراييفو . 
وتؤمن هذه الاتفاقية أنها حق أي شخص يغادر سراييفو مع إحدى القوافل , 
في أن يعود وببيع ممتلكاته 0 وستغلق بيوتهم وتحمى من الاحتلال أو العبث" . 
وبالرغم من ان المسلمين في البوسنة -الهرسك يتعرضون لإبادة جماعية 
وحشية من قبل الصرب الهمجيين ٠‏ ويشرد منهم الآلاف خارح أوظطانهم إلا 
أن القوى العالمية , ومعها الأمم المتحدة تتظاهر بأنها لا تستطيع في الوقت 
الراهن أن تضع حداً لهذه الإيادة . ودول العالم الإسلامي والعربي ليس لديها 
القدرة والشجاعة للتحرك. لإيقاف هذه الوحشية ‏ أما اليهود فلهم :قوة تدعمهُم 
وتعقد لهم اتفاقيات لإخراجهم من مناطق الحرب سالمين . 


محمد عبد الء 


عقدما 0 ا للسفر إلى أزيكستان , كان ذلك بدافع حبنا لذلك الشعب 
ولاستطلاع أحوال إخوان لنا هناك عتقوا من ربقة الشيوعية البغيضة , بعد ما 
يقرب من سبعة عقود قضوها بالذل والمهانة , وبحرمانهم من ايها حقوقهم 
المادية والإنسانية . 
ومن خلال رؤيتنا لتلك البلاد في الطائرة , بدت وكأنها بساط اجر سورع 
بشكل منظم إلى مزارغ واقطاعات.. تتخللها الأنهار والقنوات.. بلاد شاسعة 
خصيبة تفصلها بعض السلاسل الجبلية المغطاة بالثلوج . وعلمنا فيما بعد 
باتهنا من. اغدى الجمهوزيات بالوراعة اص القطن والفاكهة . 
مساعة البلاة تقدر ب :450.000 كم“ يجحدها من الحنوي أفغانشتان 
ومن الشرق طاجكستان , ومن الجنوب الغربى تركمنستان ومن الشمال 
كازحستان .سكانها (23) فليون. وتسبة العسلمهين. السنة 5090 
وقد دخل الإسلام تلك البلاد في خلافة عثمان - رضي الله عنه - وكان في 
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مقدمة الجيش الذي غزا تلك البلاد والأحنف بن قيس - رضي الله عنه -, 
وفي عام 8 ه استقر الإسلام هناك بقيادة: قتيبة بن مسلم الباهلي . 

عندما خطت ينا الظائرة :ني مطار (طشقتد) عاضمة البلا بذا:واضعاً ها 
خلفه النظام البائد من تخلف مادي وحضاري . وصدق أحد الإخوة عندما كان 
يحدثهم فقال : إن كان الغرب قد دثّر الأخلاق والدين فإنه عمّر الدنيا ووصل 
د الإنسان إلى ما وصل , على عكس الشيوعية التي : : خربت الدين 

5 

0 
رافد لنهر سيحو سيحو ن بالقرب من حدود كازاخستان وتمتد خلف المرتفعات 5 
الجبلية الالتواتية :. ولها أهمية تاريخية. كمركز للثقافة الإسلامية » فضلاً عن أنها 

ظلت لقثرة طويلة خلال العضور الوسطى مفطة على .ظريق التجارةبين 
الضين والعالم الغريي . 

وفيها أماكن تاريخية إسلامية.. ومناظر طبيعية جميلة . ولاحظت بأن المناطق 
القديمة تشبه إلى حد كبير المدن الإسلامية الأصيلة . كمدينة دمشق بأزقتها 
ودروبها وحاراتها مع اختلاف في الطراز المعماري الذي يتناسب وطبيعة كل 

بلد ومناخها , فهتاك كثير من المعالم المهمة القديمة كالمعاهد والمدارس 

التي شيدت بطريقة المباني العريقة في بلاد الشام والعراق . فمثلاً الصحن 
الداخلي والنافورة والحديقة وحولها الغرف وفي صدرها المسجد ومن الأمام 
المدخل الرئيسي . 

وفوجثنا بوجود الععشرات من الطلبة والطالبات الذين يتلقون 0 بشغف 
الأريكية ولع يجاوز الخامسة والعشرن من خمرة .ومن خلال أسلتي له كن 
دن المعانى شين له ام مه 2-0 : وقد ربي هذا الشاب وأمتالة. على 
يد بعض العلماء وعلى نظام الحجرات(1 وأيضا فقد حفظ الله دينه في 
لدراسة العلوم الاسلامية والعريية ..واستقاد الكتير من هذا و مناهمر كمثل 
موسى -عليه السلام- ربي في حجر فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا . 

صلاة الجمعة في مسحد (تخت باي) 

يقع هذا المسجد في المدينة القديمة وطرازه المعماري فريد ورائع ,؛ ويتسع 
لحوالي (2000) مصل ٠‏ وأثناء الصلاة تمتلئ الساحات والأزقة حول المسجد 

وَجَلّ الحضور .من الشباب ولله الخمد وهذا ما أتلج ضدورنا . 

يبدأ القوم بالتواقد علي المسجد :قبل الصلاة باكر من سافنين...ويجلنوة 
للقراءة ريثما ياتي الشيخ /عابد/ ولكل مسمىَ من اسمه نصيب . فسمة 
الضلاح والتقوئ: واضحة على الرجل ذى الأربعين عاماً وهو بحق غلم من أغلام 
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تلك البلاد في العلم والأدب . وقف قبل الصلاة بساعة يلقي درساً يفسر فيه 
اوائل سورة الصافات من كتاب /في ظلال القرآن/ . والناس متفاعلون كأن 
على رؤوسهم الطير ولو أننا لا نفهم ما يقول إلا قليلاً . ولكن يبدو على 
المصلين أثر الكلمات ووقعها عليهم . فعندما يمر على موقف او يذكر بحادثة 
من التاريخ الإسلامي المجيد يكبرون حتى ترتج جنبات المسجد عفدو أن 
الرجل متفهم لواقعه مدرك لما يدور حوله . ففي نهاية الدرس كان معه 
أقصوصات من الجرائد المحلية يفندها ويرد الشبه فيها . وبعد انتهاء الدرس 
جاء دور الأسئلة فأجاب عنها أحد الإخوة ممن كان معنا والخطبة بعدها باللغة 
00 لا تتجاوز الثلاث دقائق فقط. وبعد الإنتهاء من الصلاة تحلق القوم 

. والكل يريد أن يصافح ويعانق بصفة أننا عرب مسلمون قدمنا من مهد 
ا . ويعتبر الشاب الذي يحظى بالسلام علينا قد أحرز سبقا عظيما 
وحظي بشيء ثمين اس ا د العامة ين 
. ويا ليت قومي يعلمون كيف يعامل المسلم في بعض بلاد الإسلام العربية 
التي ينظر إليه فيها نظرة اشمئزاز ودونية . ولا يدرون ا اررض 
على افجمي الا بالتقوى وبان أكرمهم عند الله اتقاهم #وبآن العتى فى 
النفس وبأن المال والدولار والبترول لا يرفع الوضيع كما أن فقدها لا يحط من 
قدر الكريم . 
الأريك من أكرم الناس 
الأزيك كرماء جداآً ويحيون الضيف . فما إن يدخل البيت يوضع الطعام أو 
بالأحرى يكون موضوعاً على الطاولة في كل الأوقات , ولا يدعون شيئاً 
0 (المكسرات - الزبيب - الحلوى - المرق - الأارز 
البخاري - الفاكهة.. ). وعلى العموم فهم شعب كريم السجايا محب للخير . 
مضياف فخور ‏ اسادمه و قوت | 
وقد زرنا الشيخ /محمد خان / في مزرعته في إحدى ضواحي طشقند, ٠‏ وبعد 
انتهائنا من الزيارة والغداء حمل كيس من الرز ليضعه في السيارة وأتى : 
بحلوى وعسل ليهدينا وبدا لنا أنه لو يستطيع إعطائنا كل شيء لفعل وهو متأثر 
ويتذرف: الدموع . ورددنا طلبه ترفقق وأخذنا منه حمالات للمصاخقف وأهديناة 
بعض المصاحف . 
إلى قوقاند 
انطقنا ل التي تبعد عن العاصمة حوالي (300) كم عبر طريق 
خلن فر و تخلير و عفيل يدا . يحاذينا نهر كبير يتدفق في وديان تلك 
السلسلة الجبلية ليتجمع في الأسفل مشكلاً بحيرة طولها (20) كم . حتى 
وصلنا إلى ذروة الجبال وكانت بارتفاع ثلاثة آلاف متر . وبعدها وصلنا إلى 
الفديقة التى.بدث-لنا أكثر متحافظة من طتشتقند حيث الهوية الإسلامية واضحة 
على معالمها . وعلى سكانها . 
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المدرسة الكمالية 
ذهبنا صباحاً مع الأخ صادق قارئ - وهو من حفظة كتاب الله ومن علماء ذلك 
البلد مع صغر سنه - لزيارة المدرسة الكمالية وكانت هذه المدرسة عكر 
للكشافة الشيوعيين واشتراها الإخوة منذ 0 ستوات يفا تغذل ثلاثة الاق 
دولار مع العلم بأن مساحتها حوالي 5000م؟> وأدخلوا عليها بعض التحسينات . 
وتستوعب حالياً (200) طالب بمختلف المراحل الابتدائية والإعدادية يدرسون 
علوم الشريعة والعقيدة على منهاج أهل السنة ..وفيها جتاح للمنافة ٠‏ وفيها 
بناء مسجد في صدر المدرسة وقد هيئوأ له بعض مواد البناء .. المدرسة اشبه 
نحديقة كبيرة فيها الأشجار المتمرة: وتحناء الى مشاعدة لا يان بها لزيادة 
سعتها للطلاب:. وعذة طلاي :ظليوا فنا الالتحاق بمغاهد غريية لإتمام تعليمهم 
العالي . 

أخذنا الشيخ صادق إلى مدرسة أخرى سيكون هو مديرها قريباً عند تجهيزها 
وفور إعدادها لاستقبال الطلاب . وهي أرض كبيرة كثيفة الأشجار فيها بعض 
المباني ومسبح وصالات رياضية وقد كانت أيضاً معسكراً للشبيبة الشيوعيين 
د الأخ 1 2150 روبل ما يعادل عشرة آلاف دولار منذ عدة 


الم الكبير 
أدينا صلاة الظهر في المسجد الكبير في المدينة وهو مسجد رائع التصميم قد 
أنشئ في عام 1830 م على الطران الهندي بأعمدته الخشبية المزخرفة 
الجميلة وبساحتة الواسعة المزداتة: بالأشجار الكبيرة: وباجتحته :الضيفية 
و وبغرفه الكثيرة المتعددة النشاطات وبتسع لحوالي خحكمسة آلاف 


ل 
مام المسجد : فكان يتقل. الفكرة بأمانة واستيعاب ؛ لاحظت هذا من خلال 
ناثو الفضليق وودؤود فعلهم وتكبيرقهم . ومن جملة ما قلت لهم #1 
وسلفكم الصالح قد حفظ الله بهم دينه في يوم من الأيام وقد خدموا هذا 
الإستلام العظيم رذحا :من الزمن + فالبخاري. والترفدي ومسلم وكبار علماتا 
من هذه البلاد . فكونوا خير خلف لخير سلف بعد أن من الله عليكم بانعتاقكم 
ربقة الحكم الجائر الملحد الكافر الذي قال عنه نبيهم لينين : سيأتي العام 
الألف الذي تحتفل فيه الأجيال بميلاد الشيوعية ؛ والحمد لله لم يأث العام 
الثمانون. على تكبة الذين والدنيا (الشيوعية) 
رك نوس سكن سار اتسييم الجسم فركزت في الكلمة على هذه 
ا عون ب أعدء الله واولاء 1 الشيطان ا 
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من يحرك إصبعه أو يثبتها . كلنا إخوة وعلينا أن لا نترك المجال لأولئك الذين 
يحاولون أن يبثوا الفرقة فيكم من خلال هذه الجزئيات التي ينفذون من خلالها 
(... ) والحمد لله كان لهذه الكلمة اثر طيب في نفوسهم وطلبوا منا ان 
نزورهم باستمرار 

الشيخ تاجح الدين 

تعرفنا على هذا ل ل 
العربية ويعمل ليل نهار في الدعوة وتربية الشباب التربية الصحيحة وعلى 
مذهب أهل_ السنة . ويطلق عليهم -شياب: اقل السنة - ويقوم حالياً بترجمة 
معاني القرآن الكريم إلى الأزبكية . والمشكلة عنده أنه يقابل التعصب 
المذهبي عند الأآخرين بتطرف في تطبيق السنة كأن يمسك بأعقاب أرجل 
المصلين لتسويتها للصلاة . وطبعا حاولنا إقناعه بعدم التشدد وبان يفتح صدره 
للآخرين وليكون أاسوة حسنة ومثالاً يحتذى » ويصف دائرة الإفتاء بالطواغيت 
مع أنه يوعد بعض الخيرين. فيها وزتبنا.جعه زحلة إلى الجيل علنا تشتطيع أن 
نتغلب على بعض التصرفات التي عنده لأنه يحتك بالشباب عن قرب , 
استاجرنا باصا كبيرا وركب فيه سبعون شابا وركبنا مع اخينا ابي عبد الله 
ميممين شطر الجبل والنهر . وكان هناك ولله الحمد برنامج للموعظة وللعلم 
وللرياضة وللسباحة وللمسابقات وتوزيع جوائز الفائزين , وطبعاً الطعام (الرز 
البخاري) وكان يوماً لا ينسى والحمد لله . وكان لهذه الرحلة أطيب الأثر في 

نعوسهم ٠‏ فحين ودعناهم ذرفت دموعهم وتعلقوا بنا ووعدونا بألا تأنتي في : 

المرة القادمة 0 اللغة العرية ' حيث ركرنا فى حديا على أهمية 
الدعاة هناك . 

ترجمة القران : 

* ماك بعص الحهوة المشكورة فى هده المضمار , دكتور سوري مع زوجته ر 
الروسية بدؤوا بمشروع جيد وهو الترجمة وقد انتهيا من ترجمة عشرين جزءا 
وقد جمع بعض المال من الإمارات لهذا المشروع . مع العلم أن الناس هناك 
بحاجة إلى ترجمة كتب عن العقيدة . وعن طبيعة المذاهب . وعن حرمة 
الخمور والخنزير ومضارها . وعن مؤامرات اليهود وعن زيف بعض الفرق 


* هناك جهد كبير يقوم به /حزب النهضة/ الذي يمتد إلى جميع الجمهوريات 
وإلى روسيا نفسها ولكن البعض ينكر عليهم اهتمامهم بالتجميع قبل التعليم 
وباستعجالهم لقظف الثمرة كما هو واقغ الجفاعات عندنا وبأنهم يستتفذون 
طاقاتهم بالأمور الحزبية وهذا مثاله ما حدث في طاجكستان . وعندما التقينا 
مع الأ /عيد اللد حجان سكر فر عرب التوضة نفى هدا وهو مسيتس كنيراً 
حتى في طاجكسيتان وقال. بانهم قتلوا كثير ل من الشيوعيين ,.وعلى العموم 
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حار تتصب الجور عا ل واحد هناك الوهو محارية الجهل فهو العدو 
الاكيو المسلميق من إقثياء اب وإرسال للدعاة وترجمة الكتب فالأرض 

خصبة والداسن. متعطشون للا 

-ذور تركيا : 

+ دوم ركبا بلعبعيةور كير هد فى تلك البلاد وبيده أنها في ديمة من 
قطب النظام العالمي الجديد لتقطع الطريق - على حد زعمهم - على 
الأصولية القادمة من أفغانستان والبلاد الأخرى . فالرئيس الحالي /كريموف/ 
يدعي على التلفاز بأنه سيطبق الإسلام على طريقة/مصطفى أتاتورك/ وبأنه 
شخصية محبيبة إلى نفسه ويد عي بأثة رئيس الأمة الإسلامية (بعد ان كان 
شبوعيا طبع ) . 

* فناة تلفريونية كركية تبت ,سمومها ليل تهار:وشكل مفواضل من أفلام خلوية 
ماجنة أو أفكار خبيثة . بحيث لا توجد هذه العروض حتى في دول الكفر , وتبثت 
قناة أيِضاً إلى روسيا ب /أفلام جنسية/.وحتى أن التلفريون المحلي يعبر 
محافظاً جداً أمام القناة التركية الخبيثة . كل هذا ليقولوا للناس : هذا هو 
الاسلام ولا حرج فيه من هذا . 

* هناك شركات أمريكية كثيرة تفتح باسم شركات وأسماء تركية لأن هذه 
الشركات (التركية) لها ميزات كثيرة ويكفي المزء أن يثبت: أنه تركي ختى 
يأخذ ما يريد . 

* واليهود 1 يحاولون كسب الوقت لتثبيت أرجلهم اقتصادياً ويقومون بشراء 
الأملاك العامة , والنصارى يوزعون أناجيلهم ويقرعون أجراسهم . والفرصة 
الأخيرة للمسلفين الآن ليدخلوا البلد بيقوة قبل أن يفوتهم القطان ويلحقوا 
بركب غيرهم من البلاد التي تدعي الإسلام . 

0 الأسعار زهيدة والعروض. كثيرة لإقامة مشاريع استثمارية جيدة بالإضافة إلى 
ها لها:من ثاثير على الدعوة هناك 

* لم تمح بعد جميع آثار الشيوعية من الله قما :نالك صور الكاهن الأكير لينين 
في بعض الشوارع أو الميادين وفا زال:-شعر الفطرقة والمتنجل منتشرا بين 

الاس حتى إن عض المصلين الدين حضروا لنا مواعظ كانوا يحاون 6 
ضدورهم نياشين الشيوعية وشعارها...ولكن. بزيادة الؤعي: بعونه تعالن: ستكون 
هذه الرموز الى الزوال شكل نهاني بعد يدة ويفضل الدعاة المخلصين ان 
شاء الله 

1- .ورد تعريقت لنظام الخجرات في الغعوذ (51) بعقابلة مع الشخ«قية الولي:. 


منتدى القراء 
فقط تغيرت الراية ! 
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محهد أ حفة عسيري 
راع الطويل والمرير الذي كتبه الله على أمتنا مع اليهود يتغير من زصن 
عرف ذا اه اعد التكد وى مض اعد وا دال: المرجلة التي بكابدها أمتنا 
اليوم مع الخصم الخبيث المتقلب الألوان "الحرباء" كانت له رايتان 
متباينتان , الأولى منها كانت راية الحرب المعلنة والعداوة الظاهرة 
لاغتضاب الارضب المقوسه مع غيرها لاستكمال المخطط القذيم والفويتوة 
كما ورد في التوراة المحرفة . 
فتحت هذه الراية حققوا مكاسب كبيرة وعظيمة, فقد استطاعوا أن يحتلوا 
القدس الشريف الذي طالما 01 يحلعون في الوضول إليه ليكون عاضمة 
0 اليهودية 'أورشليم" , من قبله وبعده الأراضي المتبقية من فلسطين 
عن طريق نفوذهم اليد ولك في كثير من الدول الغربية في 
مواقف تلك الدول من الاحتلال ومن الانتهاكات الإنسانية خلال حقبة من 
اليهود المسين في أنحاء المعموده . فبهذا استطاعوا عبر قترة ب 
باليسيرة مسخ ما في رؤوس كثير من رموز السياسة العربية عن تاريخ 
العربالفلسطينيين أضحاب الأرض.ونوليفهم على أن الوضع الطبيعيهو 
الوجود اليهودي . إلى أن اقتنعت تلك الرموز بعدم جدوى التفكير في الرد 
على الاخدلال فضلاً عن إخراعهم من الارض الفلسطيقة .: ومعا يزيد الطين 
بلة اتشغال خلك الرفور بفصالحها الشخصية خشية أن يضببها طائف متهم . 
عندئذ برزت الراية الثانية ألا وهي راية السلام الملطخة بالدماء . ولم يكن 
أصحاب هذة الرابة لبر ففوها ,اقيم لأنيج احسيواياة لهم القوة ولمم الظطقئر 
في العتطقة + وعتدئد رفعها ساستة القزب» على شكل ‏ دعوة متهم لكلا 
الطرفين. المتصارعين إلى إنهاء الصراع والعيش بسلام . وهذا ليس بمستغرب 
من الغرب العسيحى :ققد كانث لهم اليد الأولى في كل ما حققيه إنبدراتئل من 
انتصارات نياسية .واقليمية . فكانوا بلسي لإشرانيل يمتلون الحلدة 
المخلصين والأوفياء الذين لا يرون في طاعتها إلا بقاءهم وسعادتهم . 
إن القضية لمن وعاها وأدرك فحواها ليست قضية سلام كما يزعمون . بل هي 
عمل دؤوب ومتواصل لتحقيق الأحلام اليهودية التي أخذت شكلاً آخر ورفعت 
زابة أخرى لتغوي بها عقول السدج من العرب. والمسلمين الذين ا إلى 
واقع تجتمع فيه النقائتض . ولكن هل ستدرك تلك الرموز أنها تمثل آراء 
شخصية تابقة من كمود:في القريمة و القمة واثان للوعة والواحة .وفبول بالذن 
والمهانة . 
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إن على تلك الرموز أن تتعظ بما يحدث في العالم من تغيرات نتيجة الاستبداد 
بالآراء . وتطويع الشعوب بالحديد والنار لرغبات الأفراد . 


منتدى القراء 
من هموم الدعوة 
حيدق فيد الله العديك 


تمثل إعادة الأمة إلى الصياغة الربانية المتمثلة في القرون الثلاثة الفاضلة 
ملخصاً جامعاً لمهمة الذعوة التي يحملها الذعاة في غالمنا الحاضر ٠‏ وتيدة 
أولى خطيوات هذه العملية الفاعلة على أنها بث روح المسئولية في مجموع 
الأمة . فرداً فرداً وانتزاع روح الاتكالية وعدم المبالاة في نفسية 

أفرادها . بعد أن يتم النجاح في تلك الخطوة , تبدأ مرحلة العمل المباشر 
لتنفيذ ذلك المشروع الذي نجح الدعاة في زرعه في نفوس الأفراد وإنزاله 
إلى 0 الواقعي المحسوين ».جني يتحول الفكر إلى. قفل: والامنية التق 
50 

وإن أهل الباطل لن يقائلوا ذلك الفشروع بالسكوة: والركوة. لأنها بالنسبة إلى 
الفريقين معركة وجود أى عدم سيادة أو البقية:: ومن هنا .ززعت الأشواك فى 
الطريق , وهذه سنة الله في خلقه ما بقي الحق والباطل يتصارعان . 

على أن .هؤية هذه الدعوة وناهرها الله عر وجل- لم ترك أهباقة 
ودعاته مجحردي السلاح في وجه تلك العوائق: فدلهم قلى ما يتعوون به في 
معركتهم وبين لهم أسباب النصر في حربهم مع الباطل , وذلك ما يمكن أن 
نسميه راد الذاعية ء إته زاف نيماتل الزاة المادف الذق ترود بة الاتسان ومتى:بها 
توقف عنه :مات: وكذلك الزاد المغنوي للداعية . إن تركه فقسيموت حتماً , 
وموت الداعية إنما هو انتكاسة 5 فشل مشروع دعوته . ولسوف أقصر 
الكلام هنا عن زاد واحد فقط ذلك الزاد . وأعنى به الصبر . 

إن هذا الزاد لازمة من لوازم مسيرة الدعوة في جميع 0 قيو أولا ” : صبر 
عن شهوات النفس ورغباتها . ضعفها ونقصها ثم 

وهو ثانيا صبر على شهوات الناس وشبهاتهم وضعفهم ا وغرورهم 
وانحراف طبائعهم والتوائهم . 

وفووصبر على انتفاش الباطل : ووقاعة الطفيان وغؤلاق أهل العق الجق . 

وهو صبر على قلة الناصر وضعف المعين ومحنة الغربة وطول الطريق . 

00 5 على مرارة الجهاد وانفعالات الألم والضيق والحنق واليايسن 

5 

0 . هو صبر على ضبط النفس ساعة النصر وإبقاء الصلة مع الله » ورد 
الأمر إليه في ختشوع وخضوع. 
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ولئن هال الداعية هذا الحشد العريض من المشاق التي تستوجب الصبر , فإن 
ويذيدهم , ويديقهم من لذة الزيمان والاتضال به ؛ ما بفسل هم الدعوة والامها 
اسل 

5 كان اهل الباظل يصبرون على ياظليم والدكى إلنه ب بل العدية دن 
سبيلة ‏ فأهل الحق ودعاته جور وأحق بهذا الأمر ((وتر كُون مت اللم ها لأ 
يَرَجُونَ)) . 


منتدى القراء 
الحكمة ما هي !؟ 
د. محمد عابد باخطمه 
من اسباب اختلاط المفاهيم أنه اخبلظ مقهوم التتحاعة بالتهور ومقهوم 
الحين بالقابي: الكرام بالتبدير: المذاهنة والمحاملة. والضراحة والوقاحة.. 
وسأتكلم هنا عن مفهوم الحكمة. 
فق أضح هفهوم الحكمة في أكثر الأعاق.هو اقشاع أسلوب اللين من كل أمر 
ومسألة وعدم الاعتراض قولاً أو عملاً على أي خطأ , بل كنير[ ما يصبح هذا 
ولشرح المعنى عملياً ار 0 “رضي الله 
عنهم- أوحشر أنفه في أمر من الأمور الخلافية في الشريعة : وهو لا 
ليطن اما كمسلمين لاقل الحلدي في الراي: 
والحكمة بالمفهوم الاصطلاحي العدل والعلم كما جاء في القاموس المحيط , 
أي أن" العرب لم تعرف الحكمة يفعتى اللين .. ومجاراة الامر الواتة 
اما الشكمة في الفران الكزيم قد جاء في سدورة اص 20] . قال الي ين 
داود ((وشَدَدنا مُلْكَهُ وآنبْتاهُ الحكمقة وقضل الخِطاب)) 0 
هده اله :قال مجاه في معى قوله تعالى آبناه الحكمة يعي النهم والعقل 
والفطنة . 
وفي سورة النحل [125]: ((ادْعٌ إلى سَيِيلٍ رَيّكَ بِالْحِكْمَةِ والْمَوْعِظَةِ 
لحشنة وجادلهم بالنى هن أعْسَن أن رك هد امام ين ضل عن شوله 
وهُوَ أَعْلَْمٌ بِالْمُهْتَدِينَ)) . قال ابن كثير : »يقول تعالى امراً رسوله أن يدعو 
الخلق إلى الله بالحكمة , قال ابن جرير : وهو ما أنزله عليه من الكتاب 
والتسنة والموعظة الحميتة اي بيما فيه من الزواين والؤفائع.؛ دكرهم يها 
لبحة روا باون الله :تعاليع: وافول إن الابة امرت بالدعوة ولم تامو 
مالس د قله ارمهم الس دي احسيء ب تالت رليم الي 
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احسى ,أف. إثنات ميد أ المقارفة بالحكة بالا لوت المتيجى الروين البعد عن 
0 
الحكمة قن اليفك العو : 
عن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : »لا حسد إلا 
من اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته من الحق.وآخر آثاه الله 
6 ليها اناميا . قال ابن حجر : إن الغراد بالحكمة القرآن كا 
في حديث ابن عمر , أو أعم من ذلك أو ضابطها ما منع من الجهل وزجر عن 
القع . ومن كاي قضائل الصحايةع قفن ابن قباس :قال.: »معني النبى + 
صلى الله عليه وسلم - إلى صدره وقال : اللهم علمه الحكمة« .. 
وفن كتاب الادب .ياب ما بحو من الشعر ٠‏ من حديث ابن كعب أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال : »إن من الشعر كلمة« , أي قولاً صادقاً 
مطابقاً للحق وقيل أصل الحكمة المنع فالمعنى أن من الشعر كلاماً نافعاً 
بعتع من السفه . 
أمثلة من الحكماء : 
1- الزعوول عضلى الله عليمة ' 
كان لو ليع جع ا 007 انظر اليه وهو باهر 
فون تقر ضلاتة أن فعيدها هرة وانين . وانظر إليه يترك الحسين يرتقي ظهره 
في الصلاة:ويزجره عن الأكل. من تمر الصدفة . انظر اليد يوق صلخ الحضييه 
, ثم انظر إليه يحل دم من هجا المسلمين ولو كان متعلقاً باستار الكعبة , 
الجر إل لو سك ل إن ا مشت يد سونه لتفام ردن 
فالحكمة لين في مكان اللين وشدة في موضع الشدة. 
وبعد. لعله أصبح من الواضح أن الحكمة لا تعني اللين في كل شيء وأن مجرد 
استخدام الشدة لا يعني الخروج عن الحكمة . الحكمة هي وضع الأمر في 
موضعه , والشدة لا تعني الصرب.والفتل: وسيفك. الاماء » الشدة فى النبات 
على الحق والدفاع عنه باللسان أو بالقلم أو حتى بالسيت إن لزم الأمر , 
والوقة الذى نتطاول على اجكام البتفريعة عندها لا يستحيب: للتصة لا بد أن 
يوقف عنةحدة. + والحكمة ليست السكوت عليه تاقيك. عن تشجيعه والتماسس 
الاعذار له . 
إن الصابظ هو كشع الله دغر وجله خلا نستخدم الشدة :في موضع اللين 


الدعاء وصلاح الأبناء 
عبد الله 


بن سريع 
نادت لا قن عسالة لي ضتلاع الأولاد مغ قفل الأسنات التي 
تؤدي بإذن الله وتوفيقه إلى ذلك . على طرفي نقيض » ٠‏ فتجد منهم من 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


كيرا من الأسباب ؛ ؛ ويقدم طيباً في طلب الهداية لأولاده لكنة يعمل 
جميع الأسبات المؤدية لهدايتهم - بعد توفيق الله تعالى لد الدعاء 
لهم بالهداية »:ومع أن الدعاء عامل مهم جدا في فذه اللمسالة إلا انا بحب 
أن تتذكر قول: الرسول -ضلى الله. عليه وسلم- ©#اعفلها وتوكل«(1) يفلا بد 
إذنحمن اعتبار أن الدعاة لهم من اشباب هداتهم دوق الاقتصار عليه 
والعجيت في الامر أنك_قل ما تمنمع أو ثقر] للدين يتحدنون أو ركتيون في 
موضوع تربية الأبناء تركيزا على مسالة الدعاء لهم بالهداية 7 ومعلوم ان 
الإسلام قد أعطى جانب الدعاء للأولاد وصلاحهم اهتفاها خاصا ورعب في 
ذلك ونحت عليه .عن أبى. هريزة عرصي الله فنه- قال؟ قال :رسول: الله - 
صلى الله علية وشاع --: »#ثلات وعوات بسحات لون ل انك تيون ٠‏ دعر 
المظلوم , ودعوة المسافر , ودعوة الوالد لولده«(2) . فالدعاء - بشروطه - 
عامل مهم من عوامل صلا الابناء وهد اينهم .وان 0 الأبناء ينفع الآباء في 
انهم وعد مماتهم ادن الل كن ان شريرة - رضي اللدفهه إن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال : »إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة : إلا من صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له«(3) . 
1- انظر صحيح سن الترمذئ 2044 الألباني , 
2- انظر صحيح سنن بن ماجه 3115 وسلسلة الأحاديث الصحيحة 1797 
كلاهما للألباني . 
3- رواه مسلم في كتاب الوصية 14 . 


من المسؤول عن هذا الفساد 
< 


محهد الحفة ابؤز عام 
كثرت المخالفات الشرعية والأخلاقية في شتى أنحاء العالم الإسلامي , هرم 
ز ااا 0 
شنا قشي تمواه أبد عصيلة حيانة , أكل. الحقة والحسة قلويها فاضح عطاؤها 
خبيثاً . 
وام اننا نه هرا امسا ولخي لفت لذ العلج لعلاك لمان . 
وفي مقدمة هذا الفساد والانحلال ما تمارسه أجهزة الإعلام على 
مختلف أنواعها من قلب للحقائق وتصوير سفلة الأمة وأصحاب الأفكار 
المداعة على انيم المركرون والمرشدون للأمة!! ( ((كبَرَتْ كيمة تخرخ 052 مِنْ 
أَفْوَاهِهِمْ إن يَفُولُونَ إلا كذباً)) 
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قغلي أترهتد تنما جيل مشوة الأفكان , مطموين البضيرة هما يخدل 
من الفنانين والرياضيين قدوة يحاول كل جهده أن يحاكيهم في كل شيء!! أما 
أسماؤهم وأسماء آبائهم فقد حفظت في ذاكرته في حين لا يكاد يعرف من 
هم الخلفاء الراشدون الأربعة !؟ فهذا نموذج مما عمله الإعلام في الأمة 
فمسح عقول ابنائها من الفضائل واحل محلها الرذائل... 


بريد القراء 
3 رسالة من المحرر - 
نوسل. اليا الكتير من الاحوة الققراء بمشاركات وخواظر ومقالات كن شد 
في مجلة البيان: وتنحن تحرص قلى تشجيع القراء قدر الإمكان , ونحتهم 
على الاستمرار في الكتابة. ولكن كثيرزً من هذه المحاولات والمشاركات قد 
لاتكون: بالمستوى الفظلوبة إما شيكا واما مصضهوا واماءمن:الناحتين, 
أما وي م ب 0 ا 1 ور 
يبعث إلينا بشيء من ذلك أن ينتظر عددا أو عددين فإن رأى بأن شيئا قد 
أرسل به قد نشر وإلا فعوم الفشر بعتي آنييها ارسل نه غعر مناسي تتتفرة + 
ونرجو أن لا يصده ذلك عن مواصلة مراسلتنا وإعادة المحاولة . 
* من الأخ ادن عبد المجيد جاءتنا هذه الكلمة : 
»أناشد إخواني المسلمين في جميع أنحاء العالم أن لا يتركوا أطفالنا في 
البوسنة-المهرسك بين أبدي النتضارى» :وان يطالبوا يترييتهم تريية إسلامية , 
ولدى البلاد الإسلامية وإذا أمكن أن يوزعوا على المسلمين في جميع أنحاء 
العالم حتى ينشأوا في بيئة إسلامية.. وان يقتح المجال لمن اراد أن يتكفل 
نشيم أو أكثر. إنه نذاء لكل مسلم: يجب أن نبادر قبل آن.يبادر التصارى 
لتتصيرهم في ألمانيا أو أي دولة أخرى« . 
* من الآ حدوى عبد الكريم وصلتنا هذه الكلمة 
»إن الاهتمام بالمسلمين وبقضاياهم الشائكة ليس و بي ما يجري لهم 
ولا على الاهتمام بالجانب المعنوي, بل لا بد من الاهتمام بالجانب المادي, 
وليت الفمسلعين في اتحاء المعمورة يعلفوة أن :هتاك إخوانا لهم لا يجدون :ما 
يأكلون أو يلبسون.. 
5 الإخوة . : ناجي ناضر سالم وشريف قاسم 
نشكر لكم رسائلكم وما حوته من مشاعر رقيقة وملاحظات مفيدة . 
* الأخ فهد العدل 
أرسل توجيهات نافعة لخطيب الجمعة ومقالاً صل الضبووعاقتيه ..وتتهرنا 
محاولاتك للكتابة,. لكن حاول أن تعتمد على نفسك 
* الأخ عثمان الخنين 


مجلة البيان فكتبة شبكة مشكاأة 
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0 آ خيراً على كثرة رسائلك للمجلة وملاحظاتك المفيدة. أما بالنسبة 
خ عبد د لكريم الشريدة 
0 لك رسالتك ومحاولاتك الكتابة وحاول أن تعتمد على نفسك وفقك 


نشكر لك خواطرك اليه وروحك العالية وتقبلك لعدم نشر المقالة - 
في حال عدم صلاحيتها للنشر - نفع الله بك وبإخوانك المسلمين . 

* الأخت أم قتيبة 

الموضوع الذي أرسلت قد كثر الكلام حوله والتأليف فيه, ولا نرى داعياً لتكرار 
الكلام فيه وجزاك الله خيراً 

* تعقيب من الأخ الشاعر محمود مفلح 

قرأت في العدد (51) مقالاً للأخ الأستاذ عبد الله محمد العسكر ص 41 
بعنوانه »الأدب الذي نطمح إليه« واستشهد الأخ في ختام مقاله بتسعة أبيات 


من | 
وقصاتة مثل العرائس مهرها غال وأخرى ليس فيها مطمع 
ولم يذكر اسم صاحب هذه الابيات . والحقيقة ان هذه الأبيات لى من قصيدة 
»هل يستوي« من ديواني »إنها الصحوة ؛ إنها الصحوة" وشكراً لكم . 
دن الأخ سف بن عبد الله وصلتنا قصيدذة بعنوان "الذاعة 
الصغير" نختار منها هذه الأبيات : 
زايت صعيرا جوار الكتب.' عضيل المجيتاءرفيغالاذب 
دؤوب 0 طني به على الوقت, يخشى اقصضور الطلب 
وقال: سلام اليك الكتاب إليك اه قيل العطب 
ولحو العقيدة من مارق ونعلي الشريعة فوق الحست 
فقلت سريعاً وقد هالني نضيج العقول بحجم العلب 
ألسنادعةة إلى الجنة ألسنا هداة لخير القرب 
اتحشى ‏ نخوض يدرب الجهادعمار المنايا لثيل الأرت 
فنغفل هذا يعيث فساداً وذلك يكيد لخلط النسب 
ونلفن الحدود 00 الإله ويبدو الفؤاد كبيت خرب 
ويبقى الجهاد بدعوى السلام وزعم الوئام حبيس الكيتب 
قكيف تعد شبيابا أبياقوي الغريفة .عند الختطب 
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دور المنزل 
في تربية الطفل المسلم 
أم عمر التويجر 


ا ل ال ب ا ون ليت عن ساون 
والنواة الأولى المسؤولة عن ذلك الطفل , ألا وهي الأسرة وتكوينها . إن من 
أراد بناء أسرة إسلامية ينشأ عنها جيل صالح عليه أن يُعني قبل ذلك باختيار 
الروجة:-دات الدذين: والخلق الكريم: والمنيتت الحسين حتى تسرى إلى :ذلك 
الجيل عناصر الخير وصفات الكمال؛ قال - عليه الصلاة والسلام- : 
"تكح الغرأة لاريع لمالها ء ولعضيها ء ولجمالها: ولديتها ,:فاطفريذات الدين: 
تربت يداك" متفق عليه . لذلك فعلى الرجل أن لا يكون همه الاقتران بامرأة 
ذات جمال, ٠‏ درن مبالاة بدينها وأخلاقها. فإن ذلك منغص للحياة هادم لها, 
وبالمقابل فإن الشريعة الغراء عندما دعت الرجل لاختيار الزوجة الصالحة 
فإنها حثت الآباء على حسن اختيارٍ الرجل الكفء لبناتهم صاحب الدين 
والخلق القويم القادر علي حمل الأمانة وصيانة المرأة . 
لذلك فإن حسن اختيار الأم والأب ينشأ عنه صلاح ذلك الجيل الناشئ عن تلك 
الأسدة ..فكل مولود دولة على القطرةع قانقاة هودانه أو بتصراته أذ 
يمجسانه . كما ورد في الحديث 1 

* مرحلة الطفولة مرحلة إعداد وتدريب وتربية ومن آخل 
ذلك حثت الشريغة الغراء على أمور 
كليم الاطفال كل ما بعود عليهم :القع في الؤين .والقتيا افيه 
الشهادتين . 
عرس محرة الله ورسوله و مجاه فى قلي الطقل : 
3- تحفيظ القرآن سورة سورة وما تيسر من الحديث . 
4- اهزه>الصلاة. عند بلوعة سيع سنين , 
5- تعليمه الطهارة والوضوء وتعويده على الصدق والأمانة والبر والصلة . 
6- إبعاده عن مجالس السوء واللهو والمنكرات . 
7 تعليمة الأديه الحسن (ما تحل والد ولده خير من أب :خسن ) : 
8 تجتبية الكمر والمسكرات وما يفسند الدين والبدن. والأخلاق.. 
9- تدريبه على الشجاعة والإقدام والاخلاص في العمل . 
0- تدريسه حياة العظماء والصالحين والأبرار ليقتدي بهم . 
* أخطاء نرتكبها في معاملة الأطفال : 
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1- سوء فهم نية الطفل , وتجاهل عواطفه , فكثيرً ما نقسو عليه ونعاقبه 
بالضصرب والازدراء والتحقير . كمأ أنه ليس كل مخالفة للوالدين يرتكبها الطفل 
عنوان الشقاوة . بل هي على الأغلب عنوان نشاط وحيوية . ومظهر لنمو 
الشخصية لديه . 
2 من الأخطاء تخويفه بالقول: والعقا ويه ليها إو لينا 
3- الاختلاط بين الجنسين بر في مشاهدة التمثيليات . وأفلام القتل 
عض الأمور النافعة في تربية الطفل : 
1- القدوة الحسته ؛ وذلك لأن الطفل سلد .من حوله اذ سنيقا اله الات 
والأقارب . لذا لا بد من إيجاد القدوة الحسنة الملتزمة بالخلق الرفيع والألفاظ 
الطيبة . 
2- الرفق : معاملة الطفل لا بد لها من عطف ورحوة به كما قال -عليه الصلاة 
0 نموم ع حالب لها حو ل نشل سد جح لق ون اا 

ج« 
5 العدل : إن تفطيل الأبناء بعضهم على بض يزرع: العذاوة والبغضاء » وغلئ 
لون العدل بينهم في كل شيء لأنة ادعي إلى الفوذة. والتالق»:. 
قال تعالى : (علَمَ الإنسَانرها ل يَفل)) وقال تعالى + [(الءعَمَن * لم 
القزآن * خَلَقَ الإِنسَانَ * عَلْمَةٌ البَيَانَ 
وهذه بقض ا الى 55 000 0 ب تعليم الطفل 
1-تعليم الظفل الأكل بالبمين والتصسمية عند الأ 017 والخروة>. 
2- تعليمه الاستعانة بالله وحده وتشجيعه قبن الصلاة مع الجماعة . 


مهلم الؤلد الرمابة والمروسعة:والسساعد.. 

7 الاهتمام تتفية حانب الدكاء لذى الطفل التحت والمناظرة. 

8- عدم إنهاكه بالتعليم النظري المتواصل حتى لا يمل ويتركه . 

هذا وارجو ان اكون قد وفقت في عرض سريع مختصر عن دور المنزل في 
تربية الطفل المسلم حيث إن الموضوع لا يمكن الإلمام به من جميع جوانبه 
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

الطفر في الشبريعة الاسلامية ابد محمد أحمد الضالع.. 

2- الطفل المثالي في الإسلام / عبد الغني الخطيب . 
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3+ كيف تريي أولاذنا /الشية محمد جميل زينة . 


النشاطات الصيفية للمنتدى الإسلامي 
(1) الملتقى الثقافي الثالث عشر : 
نظم المنتدى الاسلامي يومي السيت والأحد المواقق 3:2 ضفر عام 1413 
ه الملتقى الثقافي الثالث عشر . في مركز المؤتمرات التابع للمؤسسة 
الإسلامية فى مدسدة: لبستر : 
شارك في الملتقى كل من : 
* الدكقور معفر سي |دريس مركن الدراساتة العررية والإتتلاميف | مويكا. 
* الشيخ عبد المجيد الشاذلي . 
*الدكتور محمد مطر الزهراني.ة الجامفة الأسلامية بالمدقة الصورة.. 
* الدكتور محمد صلاح الصاوي - مركز بحوث تطبيق الشريعة في باكستان . 
وقد تناول الملتقى الموضوعات التالية : 
1- موقف الفرد المسلم من الحكومابة المعاصرة , 
2- التعاون بين المسلمين : تأصيل وترشيد . 
3- الهوية الإسلامية . : وظاهرة الاغتراب 
4- دور المرأة في العمل للإسلام . 
وختم الملتقى بلقاء مفتوح بين الحضور والمحاضرين 
وشارك في الملتقى حوالي ثلاثمائة رجل وامرأة . وفدوا من أرجاء مختلفة 
من بريطانيا وإيرلندا . 
(2) الدورة الخامسة للعلوم الشرعية : 
استمراراً لخطة المنتدى الثقافية , فقد أقام في مقره بلندن الدورة الخامسة 
للعلوم الشرعية مساهمة في تأصيل ونشر منهج أهل السنة والجماعة بين 
الدعاة وطلبة العلم وأئمة المساجد في الدول الأوربية . وذلك في الفترة 18- 
0 صفر 1413 ه / 28-16 أغسطس 2 . 
ولقد اشتملت الدورة على أكثر من سبعين درساً كي العتاادت الشرعية 
ا دراه سة التاريخ الإسلامي . 
* الضرورة الشرعية وضوابطها  .‏ * طرق تخريج الأحاديث . 


* حاضر العالم الإسلامي . * أصول في الدعوة . 
* الوجود الإسلامي في أوربا . * أصول: فى دغوة غير المسلمية . 
* أحكام المعافلات مع الكفان : * لمحة عن تاريخ العغرب: الحديث . 


# راق اهل النشة في الذولثين الاموية والعبالينية . 
بالإضافة إلى دروس في مصطلح الحديث ٠‏ وشرح العقيدة الطحاوية, وشرح 
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وقد شارك في هذه الدورة دعاة متخصصون منهم من خارجح المنتدى الشيخ 
أحفة اوالدة والشيخ سعد الموسى والشيخ عثمان صميربة والشيح محمد عبد 
الله الدويش . 
وقد بلغ عدد الخد ارين في وده الدورة سفن ناه فق أنجاء بريطانيا 
وبعض الدول الأوربية كهولندا والدنمرك والنرويج . 
والمنتدى الاسلامي يشكر جميع الإخوة المشاركين فى عدن السا لات م 

الله أن بها : وان. فعينه: على الا ار في أداء هذه الرسالة . 


د بدت البغضاء من افواههم 
بعد ا 0 باشون:زار المتطقة الحستبرق الاموكي (قرانك 
فوجل/ رئيس نسم الدراسات الإسلافية فى جامعة هارفارد ودعي لمخاضوة 
في المركز الثقافي لمدينة الشارقة , وكان عنوانها "السياسة الشرعية في 
الاسلاف" وكان جل الحخضور من الشباب. المسلم لرقبتهم في الستماع لغالم 
يتكلم عن الاسلام :ولا يدين. به : 
نذا اللوجل عديته بلقة عربية متمكنة ,و بلمحة. وائقة متانية: : وقدم له احد 
الوعاظ في مدينة الشارقة . تكلم عن سيرته الذاتية وعن دراسته للإسلام , 
وعن إقامته في السعودية مدة خمس سنوات يجمع فيها معلوماته النظرية 
والتطبيقات العملية "في الفحاكم الشرعية .وعن إقافنه فى مصير العده 
سنتين ولنفس الغرض . حتى كوّن لديه ذخيرة لا بأس بها عن هذا الدين . 
تحدتثت ببشكل مستفيض عن أن الإسلام دين ودولة, واستشهد لأقواله 
بكلام السلف وبكتاب ابن تيمية »السياسة الشرعية« وأكد على تفرد هذا 
الدين بهذا العلم. ثم انتقل للحديث عن النظام الغربي وكيف توصلوا إلى 
قانون يحكمهم وسمّاه/قانون الشعب/ يحصل في ظله كل فرد على حقوقة 
دون تمييز » وان هذا القانون مطبق بشكل واسع في كثير من 
المتقدمة. ويانهم يخاولون حاهدين اتطبيقه في العالم ا الذي 
تحكمه الدكتاتوريات , وبان الغرب مشفق على شعوبهم 
وعقدمقارنة بين 'النظام. الغربي والتظام الإساا هي ودرر فيه طا امجهله أن 
الزمن قد تجاوز الشريعة الإسلامية التي لم تطبق إلا في فترة محدودة , 
ليحل محلها (قانون العالم الحر) وبأن العالم في النهاية سيدين له . 
وطبغاً أدخل في ثغايا حديثة قضية المرأة الثي أعطيت كامل حقوقها في 
ظل قانونهم واستأذنت في المداخلة. ومما قلته له بأن الإسلام عندما طبيّق 
فى.غالم الواقع استطاع دفي قبطي أن يقظع مناة: الأميال من فضنر الى 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


الندينة المتورةحيت الفاروق :اين 'الخطاب- رضي الله عثه « ليشكو إليه آين 
اخ مص ومو رن الناض الذي كرية بالود و وها كان هن عمر الأ أن 
أحضر عمرو ين العاض )جا كم مضر وابته لبقول له كلقنه العظيمة : 
0 الناس وقة ولدتهُم أمهاتهم أحرارات قمر يا هذا واضزب ات 
ولا أطن بآنهذة الحادتة أى ادنى متها قد حصلت | و تعصل في بلاذكم ونح 
سياذة قانونكم .وان تقول بأن الفقرت بخاول. آن:يعطي العالم الثالث جرعات 
من الديحقراظية لبصل في النوابة إلى .ها آم فلفه م وهدا غير ضحي وفيه 
مغالطة كبيرة , لأنه لو قام أفراد أو جماعة في عالمنا الإسلامي يطالبون 
بحقهم في التعبير. وبحقهم في المشاركة , وبحقهم في الحرية والإنسانية , 
لاوا بالمدزعات وتسجة من حكوها نكم ومين سنا سكم : دعو نطيق 
ديمقراطيتكم ولو مرة واحدة لتروا بان الشعوب ستختار الإسلام وعندها يطبق 
في واقع الحياة وترونه بام اعينكم , وعندها سيدخل من شاء منكم في دين 
الله . ويدعو له بين اظهركم . 
ولاتدري لمانا تحفوون. على الاسلام ونه فون »ونه و ,وريها أخطأ عد التقميم 
ولكن هذا ما نراه من خلال سياستكم المعلنة والمبطنة . وبيدو 5 مهد اق 
قول ربنا : ((ولن ترْصّى عَنك اليَهُودُ ولا لتّصَارَى حَتّى تنَّيعَ مِلَتَهُمْ)) ؛ وقاطعني 
بكلاقه بأنة يرف له الرسالة إلى المسؤولين في بلاده . وقال: إنما 
جئت للمحاورة . وطبعاً كان هذا اللقاء قبل انتخابات الجزائر وما تمحضت عنه 
من فضح لهم وتعرية لأدوارهم في عالهنا الإسلامي. وفي نهاية المحاضرة 
توجه لحوي باحترام وأدب مصطنع وقال : أوافقك على كل ما قلت د واقولها 
بصراحة . نحن نعيش وا نتم زمن الحقبة الأمريكية . 

تمت يعون ألله والحمد لله 


